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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

الثورة مستمرة..
حتـــى النصــــر ..

 قبــل ثلاث ســنوات انطلقت ثــورة الكرامة 
معلنــة بدايــة نهاية حقبة الأســد ســوداء، 
وقــد تعرضت الثــورة للكثير من النكســات 
التي رافقــت الانتصارات العظيمة، ووصلت 
الثورة الآن إلى ما وصلت إليه بســبب عبث 
العابثين وتســلق المتســلقين، بالإضافة إلى 
أجندة المتآمرين التي أساءت لها وأوصلتها 
إلى الحــال الذي باتــت عليه من الشــرذمة 

والضياع.
لم يفت الرؤساء والملوك والأمراء وأصحاب 
الفخامــة والجلالــة العرب فــي قمتهم التي 
عقدت في الكويت التأكيد على ضرورة الحل 
السياسي في ســوريا، كما لم يفتهم الإشارة 
إلــى تعاطفهــم الشــديد مــع معاناة الشــعب 
السوري، هذه الإســطوانة المشروخة التي 
لــم يكفوا عــن تكرارها منذ ثلاث ســنوات، 
حتــى باتت ممجوجة ومكروهة من الشــعب 

السوري بأكمله.
وصلت الثورة الســورية إلــى مفترق طرق 
الآن، والتطــورات الأخيــرة تشــير إلى دقة 
المرحلــة التــي تمــر بهــا الثــورة، فإغلاق 
ســفارة النظام في واشــنطن لــن يكون أمراً 
عابــراً، كمــا أن تغيير المســؤول الأمريكي 
عن الملف الســوري )السفير السابق فورد( 
ليس بالأمر العابر على الإطلاق، وســيكون 
له انعكاســات كبيرة خلال الفترة القادمة من 

عمر الثورة السورية.
إن الشعور بالمســؤولية يقتضي علينا رفع 
سوية عملنا الثوري ومراجعة أنفسنا لوضع 
اســتراتيجية ناجحة تؤدي بنــا إلى الطريق 
الأنسب لإســقاط النظام المجرم، فالعشوائية 
والتخبط والعمل الاعتباطــي وردود الأفعال 
أمور عديمــة الجدوى، والتنظيــم بات الآن 
مطلوبــاً أكثــر من أي وقت مضــى. لابد من 
تنحية المتســلقين، وإعادة أمــراء الحروب 
إلــى الطريــق الصحيــح، أو تنحيتهــم )ولو 
بالقــوة(، كما أنه لابد من محاســبة العابثين 
الذين يشــيطنون خصومهم بهدف التســلق 

والجلوس مكانهم.
ســوريا أمانــة فــي أعناقنا، ونحن نشــطاء 
الثورة الأوائل وأبناء سوريا المخلصين لابد 
لنــا من العمل بفعالية وعــدم الاكتفاء بردود 
الأفعــال، ولن ينقذ ســوريا مما هــي فيه إلا 

أبناءها المخلصين.
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02 ملفـات ثورية

بقلم: د.مصعب سليمان الجمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعــد أن تــم تكليف الســيد أحمد طعمــة الخضر 
بتشــكيل الحكومة الســورية المؤقتة في الرابع 
عشــر من أيلــول 2013، اعتبــر الائتلاف أن 
ذلــك يعد إنجازاً كبيراً في تاريخ الثورة وتحقيق 
تطلعات الشعب الســوري، لأن موضوع تشكيل 
حكومــة أو تكليــف رئيــس حكومــة وإضافــة 
شــخصيات لمناصب أو مناصب لشخصيات أهم 
مــن أي موضوع آخر، فالشــعب الــذي يباد في 
الداخل السوري ليس فقط بالكيماوي بل بوسائل 
الموت الأخرى، ومنها الذبح بالســكاكين، ليس 
لــه أولوية في برنامج عمل من نصبوا أنفســهم 
أوصياء على البلاد والعباد، وهم يجلســون في 
فنادقهــم ولا ينظرون إلى الثــورة إلا أنها بوابة 
الوصول إلى مجدهــم الزائف، في حين أن دول 
العالم قاطبة لا يشــغلها إلا موضــوع الكيميائي 
الذي التف عليه نظام الأسد بقرار الانضمام إلى 
معاهدة حظر الأســلحة الكيميائية، وبذلك ذهبت 
تصريحات الرئيــس الأمريكي وتأهب قواته في 

البحر المتوسط أدراج الرياح.
لقد بقي النظام الســوري في مسيرة تجاوزاته، 
ليس على الشــعب الســوري فقط، بل على دول 
الجوار أيضاً، ففي السابع عشر من شهر أيلول 
دخلــت مروحية ســورية إلى الأجــواء التركية 
في إقليم هاتاي، وكان الرد التركي إســقاط هذه 
المروحية، كما أن مسؤولي النظام استمروا في 
التبجح عبر وســائل الإعــلام بأحاديثهم النارية 
التــي تخلو مــن المضمون، فقد نقلــت صحيفة 
الغارديان البريطانية عــن نائب رئيس الوزراء 
الأسدي قدري جميل قوله: »لا القوات الحكومية 
ولا قــوات المعارضــة قــادرة الآن على تحقيق 
نصر ناجز في الحرب الأهلية الســورية«، غير 
أنــه نفى ما نســبته إليــه الغارديان بــأن نظامه 
سيطلب وقفاً لإطلاق النار خلال مؤتمر جنيف2.

فــي الثالث والعشــرين من شــهر أيلــول أبدى 
الائتــلاف اســتعداده لحضور مؤتمــر جنيف2، 
وفي الخامس والعشــرين من شهر أيلول هيمن 
ملف سوريا على اليوم الأول من أعمال الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة في نويــورك، وبينما دعا 
الرئيس الأمريكي كلاً من روسيا وإيران إلى عدم 
التشبث ببقاء نظام بشار الأسد، وإلى صدور قرار 
حازم بشــأن إزالة الأســلحة الكيميائية الأسدية 
معتبراً أن النظام الأســدي ســيواجه عواقب في 
حال لم يلتزم بتعهداته، وأضاف أنه لا يؤمن بأن 
الحل العسكري سيحقق سلاماً دائماً، ولكن حان 
الوقت إلى أن يدرك النظام الأســدي وإيران أنه 
لا مجال للعــودة لمرحلة ما قبل انطلاق الثورة، 
وقــد دعا الرئيس التركي عبد الله غل إلى تعزيز 
الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية السورية، 
وأكــد أن علــى المجتمع الدولي مســؤولية عدم 

التخلي عن الشعب السوري.
كمــا أن الرئيــس الفرنســي طالــب بمســاءلة 
ومحاســبة كل مــن ارتكــب جرائــم حــرب فــي 
ســوريا، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى إصدار 
قرار دولي ملزم بشــأن تدمير ترسانة الأسد من 
الأســلحة الكيميائيــة، مطالباً باســتخدام الفصل  
السابع في حال عدم الالتزام. ودعا بان كي مون 
إلى محاســبة مســتخدم الأســلحة الكيميائية في 

الهجوم الذي وقع قرب دمشق. 

فــي الثامن والعشــرين من شــهر أيلــول أصدر 

مجلــس الأمــن الدولــي بالإجمــاع القــرار رقم 
2118، الذي أدان به بأشــد العبارات استخدام 
الأسلحة الكيماوية في سوريا، وخاصة الهجوم 
الذي وقع في الحادي والعشــرين من شــهر آب 
2013، وقد طلب مجلس الأمن من الأمين العام 
والمدير العام لمنظمة حظر الأســلحة الكيماوية 
التعــاون بشــكل وثيق لتطبيق قــراري المجلس 
التنفيــذي ومجلــس الأمــن منــح التأييد لإعلان 
جنيــف الصادرفي 30 \6\2012، والذي يحدد 
عــدداً من الخطوات الرئيســية بدءاً من تشــكيل 
هيئة حكم انتقالية تمارس الصلاحيات التنفيذية 
وإمكانية أن تضم تلــك الهيئات أعضاء حكومة 
بشــار الأســد والمعارضة ومجموعــات أخرى، 
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي إلى عقد مؤتمر 
دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف في 

أقرب وقت ممكن.

كانت الجرائم الأسدية مستمرة في سوريا، حيث 
الطيــران يقصف المــدن والقــرى، والحوامات 
تلقــي البراميــل المتفجــرة، والمدفعيــة تحصد 
المدنيين وتدمر المنازل على رؤوس أصحابها، 
كمــا أن عمليــات الجيــش الحر فــي الدفاع عن 
الشــعب المظلوم مســتمرة، والحرب سجال بين 
تقدم وتراجع وبين أخذ ورد على مساحة الأرض 
السورية، ففي الثالث من تشرين الأول تعرضت 
بلدة مشــتى حمــود لســقوط عدد مــن القذائف 
المدفعيــة الأســدية جــراء الاشــتباكات داخــل 
الأراضي الســورية، وطــال بعضهــا  المنازل، 
ونتيجة القصف تم تســجيل حركة نزوح لسكان 
بلدة بني صخر الحدودية باتجاه أماكن أكثر أمناً.
كما أن خبراء نزع الأســلحة الكيماوية قد بدؤوا 
بوضع قائمة لأسلحة اترسانة الكيماوية الأسدية 
والتحقق من قائمة المواقع التي قدمتها دمشــق 
وإجــراء فحوص ميدانية، وهي المرحلة الأولى 
في مهمتهم قبل الانتقال إلى عملية التخلص من 

الترسانة الكيماوية.
لقد طغت على واجهة الحدث تصريحات منظمة 
حقــوق الإنســان حــول ما تقــوم بــه الحكومة 
الأســدية مــن احتجــاز الآلاف مــن المعتقليــن 
السياســيين لفتــرات طويلــة نتيجــة نشــاطهم 
الســلمي، وعــدم معرفة مصيرهــم، حيث كانت 
منظمة حقوق الإنســان تناشــد المجتمع الدولي 
لإيجــاد حل لهذه المشــكلة ولتلبيــة الاحتياجات 
الإنســانية وردع الانتهــاكات ومطالبــة مجلس 
الأمــن بوصــول وكالات الإغاثــة المحايدة دون 
عوائق إلى كافة أرجاء ســوريا، وإحالة الوضع 

إلى المحكمــة الجنائية الدوليــة وتبني عقوبات 
بحــق المســؤولين عــن القتل الجماعــي، ليس 

بالأسلحة الكيماوية بل بالأسلحة التقليدية.

وعلى صعيــد الحياة الإجتماعية فــي المجالات 
الأخرى فإن الأوضاع كانت تزداد سوءاً لانعدام 
الأمن والأمان، فقد غادر أغلب أساتذة الجامعات 
الســورية جامعاتهــم وتوجهــوا إلــى جامعــات 
عربيــة، كمــا أن المظاهــرات الســلمية بقيــت 
مستمرة لتعبر عن موقف الشعب السوري تجاه 
ما يحدث داخلياً وخارجياً، أما بشــار الأســد قد 
اســتمر في خطاه العدوانية وفي إجراء مقابلات 
إعلامية، ففي الخامس من تشرين الأول أجرى 
مقابلة مع قناة خلق وصحيفة يورت التركيتين، 
متهمــاً رئيس وزراء تركيــا بالتورط في الدماء 
الســورية، محملاً إياه مســؤولية ما يجري في 
ســوريا من قتل وتدمير، مهــدداً تركيا بأن النار 

ستمتد إليها، وأنها ستدفع الثمن غالياً.
في هذا الوقت كانت تركيا قد بدأت بإنشاء جدار 
عــازل على حدودها مع ســوريا لمنــع عمليات 
التهريــب والمحافظــة على أمن الحــدود ومنع 
مرور السوريين من المناطق المزروعة بالألغام 
بيــن البلديــن الجارين، مع الســماح لهم بعبور 
الحــدود مــن الأماكــن الآمنة، فــي الوقت الذي 
كانت فيــه الحكومة المصرية تجبر الســوريين 
على مغــادرة الأراضي المصريــة بعد اعتقالهم 
كمــا جاء فــي إعلان منظمة العفــو الدولية، في 
الوقــت الــذي كان بشــار يتمــادى فــي إجرامه 
ويطلق التصريحــات في مقابلاته الإعلامية كما 

حدث في لقائه مع مجلة ديرشبيغل.
أما المبعوث العربي الأممي الأخضر الإيراهيمي 
فإنــه أكــد أن مؤتمــر جنيــف2 قــد لا ينعقد في 
منتصف شــهر تشــرين الثاني، وأنه ســيؤجل، 
بينمــا كانــت المظاهــرات تعــم مخيــم اليرموك 
للاجئين الفلســطينيين ضــد الحصار المفروض 
عليهــم، والأمــم المتحــدة تعلــن عــن توقعاتها 
بنزوح أربعة ملايين ســوري آخر عام 2014، 
وهذا إن دل فإنمــا يدل على أن الأمم المتحدة لا 
تفكر بإنهاء المأســاة السورية وتعطيها خطوطاً 
طويلــة الأمد رغم كل الحالات الإنســانية ورغم 
الأمراض التي كانت تنتاب اللاجئين الســوريين 

في معتقلهم في مخيم الزعتري.
لقــد كانت المســاعدات الأمريكية غيــر القتالية 
في هذا التاريخ تصل إلى ســوريا، بينما تستمر 
المعارك والقتال فــي كافة المناطق، والطائرات 
الغاشــمة تنفــذ غاراتهــا وتدمــر البيــوت فوق 

رؤوس ســاكنيها، كمــا أن هذه الغــارات كانت 
تستهدف حتى سيارات الإسعاف داخل الأراضي 
اللبنانيــة كما حدث في عرســال، والحديث عن 
مؤتمر جنيف2 مستمر ويطلقه وزراء الخارجية 
الأوربيون، وقد تناســى الجميع الجســر الجوي 
الإيراني لنقل مئات الأطنان من المواد الكيماوية 
والبيولوجية المصنعة والجاهزة للاستخدام مع 
المــواد الخام قيــد التصنيع التــي كان يتم نقلها 
إلى شــمال إيران وحول طهران، علماً أن هناك 

تقارير استخباراتية ألمانية تؤكد ذلك.
وتعود إلــى الواجهة محــاولات النظام لاختراق 
الأجواء التركيــة وتصدي الجيش التركي لذلك، 
لا ســيما أن هذه الطائرات الأسدية كانت تقصف 

حتى المناطق الحدودية مع تركيا.

إن نظام بشار الأســد لا تجدي معه التصريحات 
التــي كان  والفضائــح الإعلاميــة والتنديــدات 
يطلقها بعــض القادة والــوزراء العرب، وليس 
مــن جدوى مــن دعوة أميــن الجامعــة العربية 
نبيــل العربي إلى وقف إطلاق النار في ســوريا 
خلال عيد الأضحى المبارك، وليس هناك ما يهز 
الضميــر العالمي جراء جرائم النظام وجراء من 
غرق وهــو يعبر على متن مراكب بســيطة إلى 

الشواطئ الأوربية.
لقــد كانت الأنظار متجهة إلــى مؤتمر جنيف2، 
وليــس إلــى مــا يجــري علــى الأرض، وكانت 
الآراء متباينــة بيــن مؤيــد ومعــارض، وكانت 
البيانــات تتواتــر بين الفصائــل الثورية العاملة 
علــى الأرض وبين التشــكيلات التــي تدعي أن 
لهــا الوصاية على الشــعب الســوري. وقد دعا 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للإســراع 
في تحديد موعد للمؤتمر، في حين شــكك بشار 
الأسد في إمكانية انعقاده، في الوقت الذي كانت 
فيــه مدينة المعضمية وجنوب دمشــق تتعرض 
لحملــة شرســة تتجلى فيهــا الإبــادة الجماعية 
بأجلــى صورهــا، وهذا ما دعا إلى تســمية يوم 
الجمعــة 18 تشــرين الأول )أنقــذوا المعضمية 

وريف دمشق(.
وتعود إلى الواجهة مســألة المعونات الإنسانية 
التــي تأتــي بأرقام كبيــرة، ولكنهــا لا تصل إلى 
مســتحقيها، فقد أعلن الاتحــاد الأوربيعن تقديم 
70 مليون يورو إضافية لمســاعدة الســوريين 
الذيــن لجــؤوا إلــى لبنــان، ولكن هــل وصلت 

لمستحقيها ؟؟
لقــد كانت اســتطلاعات الرأي لإيبســوس تؤكد 
أن 73% فــي 15 دولــة يحملون حكومة النظام 

سـورية بيـن المطرقـة والسنـدان )16(
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بقلـم: بشار إدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعكــس إعادة فتح جبهة الســاحل مــدى النقمة 
الشــعبية علــى كل مــن الائتــلاف والفصائــل 
المقاتلة بعد ســقوط يبــرود، فلم يجد مَن أوقفها 
ســابقاً بدُاًّ من إعادة فتحهــا مجددّاً، ربمّا لتكون 
إبرة مورفين جديدة للســوريين تكســبهم بعض 
الشهور يمننّونهم خلالها قليلاً دون أن يتجاهلوا 
تذكيرهــم أن الأمور بحاجة إلــى الكثير والكثير 
من الوقت قبل أن يأتي يوم المصارحة المفجع، 
حيــث يضعــون الجميــع أمــام الواقــع المؤلم، 
ففــي النهاية لا طاقــة للكلاشــينكوف بالدبابات 
والطائــرات، قبل أن يأتي دور الإبــرة المخدرة 
الجديدة ويظلّ الجميــع يدورون في جحيم حلقة 
الصــراع المفرغة، ولكن ما مســتقبل العمليات 
العسكرية في جبهة الساحل على ضوء ما جرى 

ويجري في السنوات الثلاث الأخيرة؟ 

قد يجلب النظام قطعان المرتزقة ويشــن حملة، 
على غرار ما جرى في يبرود، ويستعيد ما فقده 
بعد أن يحوّل كل شــيء إلى ركام، أو قد يتوقف 
الثــوار عند حدّ معين )وهــذا المرجح( وتصبح 
معركــة الســاحل جبهــة قتــال دائــم مثــل باقي 
الجبهــات في المناطــق الأخرى لتبقــى الحرب 
ســجالاً بين كــرٍّ وفــرٍّ وتدمير يطال كل شــيء، 
وربمّا نشــهد فــي هذه الأثناء جولــة جديدة من 
مفاوضات جنيف - على اعتبار أنّ ميزان القوى 
بسبب هذه المعركة سيختل قليلاً لمصلحة الثوار 
– يحُددّ موعدها قبل عدة أشهر، ثم تجري على 
جولات تســتهلك شهوراً أخرى قبل أن يعُلن عن 
فشــلها وتأجيلهــا إلــى أجلٍ غير مســمى، لتظلّ 
الأزمة الســورية ترُاوح في مكانها على أشلاء 
الأبرياء، مهما كانت بســالة الثوار وحماستهم، 
ســيصطدمون بحاجتهــم إلى ســلاح يــوازي ما 
لــدى النظام ويقدر علــى مواجهته، وطالما بقي 
الســلاح النوعي في ذمة الشيطان سيبقى الحل 
- والذي يتطلب شــهوراً عديدة بعد وصول ذلك 

السلاح  - في ذمة المجهول. 

ذكر موقع زمان الوصــل الإخباري أنّ الائتلاف 
يســتعدّ لمنح الســوريين جوازات سفر معترف 
فيهــا عالمياً بعــد حوالي الشــهرين، يحمل هذا 
الخبــر في طياتــه اعترافاً دولياً خجــولاً بتمثيل  

الائتلاف للشــعب الســوري، وربمّا سيمنحونه 
مقرات السفارات والقنصليات السورية في دول 
العالــم، ولكنــه أيضاً يجلي الغبــار عن أمرٍ يراه 
الســوريون أمامهــم، لكنهم ما فتئــوا يرفضون 
تصديقه، نعم حل الأزمة الســورية لا يزال بعيداً 
وبعيــداً جداً، لذلــك يجب علــى الجميع، وأقصد 
هنــا الشــعب المُعــذبّ، أن يعُيــدوا حســاباتهم 
ويحُضّروا أنفسهم لســنوات عديدة سيقضونها 
في أتون هذا الجحيم الذي يقاســونه، لا بل يجب 
أن يتوقعــوا الأســوأ، أمّــا بعض أمــراء الحرب 
ولصوص المساعدات أو أقرانهم من السياسيين 
المعارضيــن فالأمــر يمُثـّـل غاية عنــد بعضهم 
ورغبــات دفينة عند بعضهم الآخر يدفع تحققّها 
إلى ســعادة آثمــة لا زالت تكُحّــل عيونهم وتبثّ 
الســكينة في نفوســهم المريضة. الفقراء، وهم 
غالبية الســوريين، كانوا مسحوقين قبل الثورة 
ومــا برحــوا ينزفــون ويدُمّــر بقايا مــا امتلكوا 
من رفــاة ويجوعون ويتشــردون وهم يحلمون 
بالعــودة إلى الــركام الذي ينتظرهم متى ســقط 
النظام، أمّا المستفيد الأكبر من كل ما يجري فهم 
حفنــة كان أغلبهم يقبع فــي بعض زوايا  دوائر 
النظام الفاســدة قبل الثورة، ثم  ضربوا بسيفها 
بعد أشــهر مــن انطلاقها بعد إعادة حســاباتهم، 

وسيقطفون ثمارها متى نضجت. 

تتُرك إيران لتعربد في المنطقة، وسورية تحديداً، 
في حين لا يملك أصدقاء الشــعب السوري والند 
المفترض لإيران إلا الكلام والتصريح الإعلامي 

فقط، فهل كلّ هذا من قبيل الصدفة؟
 قــد لا يكــون هنالك اتصال مباشــر بيــن إيران 
وإســرائيل، ولكن مــا يجري في ســورية يخدم 

مصالحهما معاً.
يتحدث الكثيرون عــن مراكز القوة في المنطقة 
والمتمثلة في تركيا وإيران وإســرائيل، أمّا مَن 
تبقى فهو مُرغم علــى الدوران في فلك إحداها، 
ولكن مــا هي المعايير التــي تقيس حجم القوى 

الإقليمية أو حتى العالمية؟ 
الســعودية والإمارات تحتلان المرتبة الخامسة 
بين قائمة مســتوردي الســلاح في العالم، قطر 
ستشــتري هــذا العام أســلحة بثلاثة وعشــرين 
مليار دولار، فأين إيران وتركيا وحتى إســرائيل 

من هذه الأرقام؟ 
تنتج الســعودية عشــر ملايين برميل نفط يومياً 
وتســتعدّ لارتقــاء مرتبة متقدمــة بين مصدري 
الغاز في العالم بعد البدء في إنتاج الغاز الصخري 
فيها خلال بضعة أعوام، وكذلك قطر هي الدولة 
الثانيــة في إنتاج الغاز المســال فــي العالم، هذا 
بالإضافة إلى ما تنتجه بقية دول الخليج من نفط 
وغاز، ألا يشُــكّل كل هــذا بمقاييس المنطق قوة 

عالمية وليس إقليمية فقط؟ 

ولكــن لا يوجــد منطــق فــي ظــلّ تحكّــم قــوى 
الإمبريالية في مقدرات الشعوب وأقواتها، تخلتّ 
الدول الاســتعمارية عن الاحتلال المباشر باهظ 
التكاليف لدول العالم الثالث وتركتها تحت رحمة 
دكتاتوريات أنشأتها قوى استخباراتهم الناعمة 
فكانت وفية لأسيادها لأبعد الحدود، ولعبت أدواراً 
أكثر قبحاً وفظاعةً من المستعمرين أنفسهم، في 
منطقتنــا لا أحد يلعب إلا الدور المرســوم له من 
قبل الغرب، فيسُــمح لإيران ببســط نفوذها على 
ســورية والعراق ولبنــان وأجزاء مــن اليمن، 
لتهــرع دول الخليــج إلى الارتمــاء في أحضان 
الأمريكييــن، فتجــددّ عهــود الخنوع وتشــتري 
الأســلحة بعشرات المليارات سنوياً، فهل وجود 
النظام الإيراني يهدد المصالح الغربية أم هو من 

أشد مَن يخدمها؟ 
إذا كانــت دول المنطقــة مــع كل مــا لديهــا من 
مقدرات اســتراتيجية لا تملك من أمرها شــيئاً، 
فهل يســتطيع الشــعب والثــوار الســوريين أن 
يخرجــوا عــن هــذه القاعــدة، خاصــة وأنهّــم 
مرهونين باحتياجاتهم لكل شــيء إلى مَنْ يطُلق 
عليهم الداعمين، أصبح الشعب السوري ضحية 
للجميــع وحتــى الجيــش اللبنانــي الباســل ! لا 
تظهر بطولاته إلا على النازحين الســوريين في 

عرسال.

هل سقط النظام عندما كان الثوار يسيطرون على 
يبــرود والقصير؟ وهل انتهت الثورة الســورية 
عندمــا أعاد النظام  احتلال تلك المدينتين؟ ولعل 
معركة الســاحل لن تخرج عن هذه القاعدة، فقد 
عشــنا التركيــز الإعلامــي خلال معركــة يبرود 
وفاقه بكثير ما رُوّج له إبان العمليات العسكرية 
في القصير قبل أحد عشــر شــهراً، فقد صوروا 
أنّ ســقوطها يعني نهاية الثورة والنصر المبين 
للنظــام،  ولكن كانت النهاية غيــر ذلك، وبقيت 
الأمور على ما هي عليه، ســيعُطى للثوار كمية 
مــن الســلاح للتقدم إلى حــدّ معين علــى جبهة 
الســاحل ثــم يتوقف كل شــيء ويتحــول الجهد 
الحربــي هناك إلى كــرّ وفرّ  طالمــا أراد الغرب 
بقــاء النظــام، أمّا نهاية هــذه المعاناة فيجب أن 

تسُأل إسرائيل عن موعدها.  

هــل ستسقـط معركـة الساحـل النظــام

مســؤولية النزاع في ســوريا، وأعلنت فرنســا 
دعمها للعملية السياسية وعقد مؤتمر جنيف2، 
وهو حديث بدا لا طائل منه ســوى التصريح من 
أجل التصريح، فاللعبة هي عملية ســبق صحفي 

ليس أكثر.

عادت إلى الواجهة مسألة المختطفين اللبنانيين 
من قبل لواء عاصفة الشــمال في سوريا، حيث 
تم تبادل أســرى ووصل المختطفــون إلى لبنان 
مقابــل طيارين تركييــن تم الإفــراج عنهما بعد 
احتجازهمــا فــي لبنان منذ التاســع من الشــهر 
ذاته مع مائة ســجينة سورية في سجون النظام 
الأســدي، في الوقــت الذي كانت تســتمر رحلة 
الهجــرة البحرية على متن زوارق محملة بأكثر 
من طاقتها، فلقد تم إنقاذ 254 مهاجراً ســورياً 
ومصرياً قبالة ســواحل صقلية بعد رحلة مرهقة 
قادمة مــن مصر، التي ما عاد للســوريين فيها 

من مكان.
وعلــى الصعيــد الاقتصــادي فــإن الأوضاع في 

ســوريا باتــت متدهــورة، فقــد ارتفعت أســعار 
الأغذية والمواصلات بشــكل لا يتحمله من بقي 
فيها، وقد حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آســيا )اســكوا( من احتمال 
حــدوث مجاعــة فــي ســوريا الشــتاء المقبل، 
وللمــرة الأولى في تاريخها، إذ يعيش حوالي 8 
ملايين ســوري تحت خــط الفقر، وتضرر %40 
من الأصول الإنتاجية بشــكل كلي أو جزئي، ولا 
أحــد يــرى هذه النتائــج، بل ما يهــم هو مؤتمر 
جنيف2!! وقد دعا وزراء الخارجية الأوربيون 
المجتمعون في لوكسمبورغ المعارضة السورية 
إلى المشاركة في هذا المؤتمر، والغريب بالذكر 
الإصرار على اســتخدام  كلمــة معارضة، لأنها 
تفــرغ الثورة مــن معناها وتعطــي النظام صفة 

الشرعية.
أما نظام بشــار الأسد فإنه بقي يؤكد عدم وجود 
موعد لمؤتمــر جنيف2، وأنــه لا يوجد عوامل 
تســاعد على انعقــاده الآن لأنه يشــكك بالقوى 
المشــاركة فيــه حســب زعمــه، وقــد أعلنــت 

مجموعــة أصدقاء ســوريا في البيــان الختامي 
للاجتماع الذي عقده في 22 تشــرين الأول في 
لندن التوافق على أن بشــار الأســد ومساعديه 
القريبيــن الذين تلطخت أيديهم بالدماء لن يكون 
لهم أي دور في سوريا، وينبغي المحاسبة على 
أفعــال إجراميــة ارتكبت خلال هــذا النزاع، وقد 
أكــد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أن هذا 

الأمر حظي بموافقة شاملة.

وتعــود المعــارك للواجهة، لا ســيما في محيط 
مطار دمشــق الدولي، وقــد قصف جيش النظام 
أنابيب الغاز ومحطة تشرين الحرارية في محيط 
المطــار، مما أدى لانفجــارات وحرائق ضخمة، 
وأدى إلى انقطاع التيــار الكهربائي عن مناطق 

سورية بشكل كامل ولمدة أيام متواصلة. 
وجــاءت جمعة 25 تشــرين الأول لتؤكد أن حل 
الأزمــة الســورية في لاهاي لا فــي جنيف، كما 
جــاء عنوان تلــك الجمعة، وقد أكــد فيلتمان أن 
جنيف2 هو مؤتمر للمســاعد في تأســيس هيئة 

حكــم انتقالية، وتصريــح فيلتمــان مضاف إلى 
جملة التصريحات التي يطلقها عرابو السياســة 
الدوليــة، وقــد كان للقــوى والفصائــل الثورية 
فــي الداخل بيانهــم الذي يســقطون فيه مؤتمر 
جنيف2، فلقد جاء فيه: »نحن الفصائل الموقعة 
أدناه نعلن أن مؤتمر جنيف2 لم يكن ولن يكون 
خيار شعبنا ومطلب ثورتنا، بل نعتبره حلقة في 
سلســلة مؤامــرات الالتفاف على ثورة الشــعب 
فــي ســوريا وإجهاضهــا، ونؤكــد ان أي حل لا 
ينهي وجود نظام الأســد بكل أركانه ومرتكزاته 
يقضــي  ولا  الأمنيــة  ومنظومتــه  العســكرية 
بمحاســبة كل من اشــترك في ممارســة إرهاب 
الدولــة حل مرفــوض جملة وتفصيــلاً، ونعتبر 
حضــور مؤتمر جنيف2 والتفــاوض مع النظام 
بخلاف ما ســبق متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة 

تستوجب المثول أمام محاكمنا«.

يتبع في العدد القادم..
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كانــت الأســابيع الماضيــة حافلــة بالكثيــر من 
الأحداث العســكرية، فبعد ســقوط يبــرود تمكن 
الثــوار مــن تحقيق تقدم كبير فــي حلب، كما أن 
فتح معركة في جبهة الساحل أربك جيش النظام 
وشبيحته، وأعاد ترتيب الأوراق من جديد. ومن 
ناحية أخــرى اعتدى طيران العدو الإســرائيلي 
علــى الأراضي الســورية مجــدداً دون أن يقوم 
جيش النظام بالرد على الاعتداء واحتفظ كعادته 

بحق الرد!

دمشـق: في دمشق نجح الجيش الحر بالسيطرة 
على قسم الشــرطة في حي جوبر بعد اشتباكات 
عنيفة دارت بمحيط القسم، كما دارات اشتباكات 
عنيفــة في الأبنية المحيطة ببرج 8 أذار وســط 
العاصمــة. كما اســتهداف الجيش الحر تجمعات 
قوات النظام على طريــق المتحلق الجنوبي من 
جهة الغوطة الشــرقية تزامنا مع اشتباكات في 
المنطقــة. وقصفــت قــوات النظــام بالصواريخ 
مخيم اليرموك، وتعرض المخيم لقصف مدفعي 
عنيــف بالمدفعيــة الثقيلــة والهاون، كما شــن 

الطيران الحربي غارة جوية على حي جوبر.
وفي ريف دمشــق نجحت قوات النظام باستعادة 
مدينة يبــرود بعد معارك عنيفة اســتمرت أكثر 
مــن 40 يومــاً، ولا تزال المعارك مشــتعلة في 
القلمــون حيــث يتواجــد الجيش الحــر في عدة 
مــدن وبلــدات أبرزها رنكوس )جنــوب يبرود( 

والفليطة ورأس المعرة.
وقصــف الجيش الحــر مقار لقــوات النظام في 
مدينــة عــدرا العماليــة بريف دمشــق، ووقعت 
اشــتباكات عنيفــة في بلــدة المليحة وبســاتين 
داريا، كمــا خرقت قوات النظــام الهدنة التي تم 
التوصل إليها مؤخراً في معضمية الشــام عندما 
قصفــت البلدة بالمدافع، وتعــرض أيضاً كل من 
زملكا ودومــا والمليحة لقصــف مدفعي عنيف. 
كما قامــت المروحيات بإلقاء البراميل المتفجرة 

على مدينة الزبداني.
وشنت طائرات مقاتلة غارات جوية على قدسيا 
استهدفت محيط مسجد المحمدي وسط المدينة. 
وكانت مدينة قدســيا قد وقعت منذ أشــهر هدنة 
مــع قوات النظام، اتفــق بموجبها الطرفان على 
وقف الأعمال العسكرية في المدينة التي يقطنها 
مئات الآلاف بين ســاكنين أصليين ونازحين من 

مناطق الصراع المجاورة.

حلــــب: وفي حلــب أعلنت كتائب مــن الجيش 
الحر الســيطرة على جبل شــويحنة بريف حلب 
الشــمالي بعد اشتباكات عنيفة مع جيش النظام، 
ويعتبــر موقع جبل شــويحنة اســتراتيجياً حيث 
إنه إحدى النقاط التي كان يســتهدف منها جيش 
النظــام القرى والبلــدات المحيطة بــه في ريف 

حلب الشمالي.
وذكــر ناشــطون أن الطيــران المروحــي ألقــى 
براميل متفجرة على محيط سجن حلب المركزي 
وعلــى المنطقــة الصناعيــة بحلب وعلــى بلدة 
معــرة الأرتيق وضهرة شــويحنة في ريف حلب 
بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات 
الأســد تــدور فــي المنطقة منــذ البارحــة، كما 

استهدفت البراميل المتفجرة 
للطيران الحربـي حي مساكن 

هنانــو ودوار بعديــن وكــرم 
البيك والإنــذارات والصاخور 

والهلك وبســتان الباشا والشيخ 
حومــد  وكــرم  خضــر 

ومخيم  والجزماتي 
إضافة  حنــدرات، 
إلــى مــدن وبلدات 

وكَفرَحمرة  عَنـَـداَن 
والزربة  وحريتان 

في ريف حلب.
حلــب  وتشــهد 
منذ أســابيع قتالاً 
جبهــات  علــى 
عــدة بينها جبهة 
نجــار  الشــيخ 

التي تحــاول القوات النظامية الاســتيلاء عليها 
للسيطرة على المنطقة الصناعية شمال المدينة، 
وبالتالي تطويــق الأحياء الشــرقية والجنوبية، 
كمــا دارت اشــتباكات على أطراف حي الشــيخ 

مقصود..
وســيطر الثــوار على مبنــى القصــر العدلي في 
حلب القديمة بعد اشــتباك مع قوات النظام هناك 
لساعات عدة، وســيطروا أيضاً على مبنى قيادة 
الشــرطة وسط المدينة. كما ســيطر الثوار على 
مبنى الاتصــالات »ســيرياتل« ومنطقة الخزان 
الأحمــر وأربــع نقاط أخــرى في جبهــة عزيزة 

شرق مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة.
ودمر الثوار دبابة لقوات النظام أمام قلعة حلب، 
فــي حيــن دارت اشــتباكات عنيفــة فــي منطقة 

الليرمون وفي محيط المخابرات الجوية.
وشــن الطيران غارات متفرقة على أحياء سيف 
الدولة والســكري والكاســتيلو وطريــق الباب، 

ومنطقتي الليرمون والشيخ نجار.

درعــا: وفي درعا تواصل كتائــب الثوار إحكام 
ســيطرتها علــى محيط حاجــز صوامــع الغلال 
وحاجــز قصاد بعد ســيطرتها على ســجن درعا 
المركــزي. ويعتبــر هذا المربع مــن أكبر معاقل 
قوات النظام وآخرها فــي المنطقة التي تقع إلى 
الشــرق من مدينة درعا. وتشهد محافظة درعا 
قتــالاً على محاور عــدة، وتــدور مواجهات في 
الشــيخ مســكين ونوى وبصرى الشــام وأحياء 

بدرعا.

وقصفت قوات النظــام بالمدفعية معظم المناطق 
المحــررة فــي ريف محافظــة القنيطــرة تزامنا 
مــع اشــتباكات علــى محــاور أخرى فــي ريف 
المحافظــة. ويواصــل الثــوار حصارهــم لقرى 
منطقــة التلال الحمر آخر معاقل قوات النظام في 

ريف القنيطرة الجنوبي.

حمــص: وفي حمــص دارت 
اشــتباكات عنيفة بين الجيش 

لحــر  ا

وقوات النظام في مدينة تلبيسة بريف المحافظة، 
فيما ســقط قتلى وجرحى إثر قصف قوات النظام 
بالهــاون مدينــة الرســتن والحولــة. فيما شــن 
الطيــران الحربــي غــارات على مدينة تلبيســة 
وأحياء مدينة الرستن. وســيطرت قوات النظام 
علــى بلدة قلعة الحصن بعد انســحاب الثوار من 
البلــدة بعد اشــتباكات عنيفة اســتمرت أكثر من 
شهر. وقلعة الحصن آخر معقل للجيش الحر في 

ريف حمص الغربي.
وقتــل وأصيــب مدنيون في قصــف مدفعي لحي 
الوعــر المحاصر بحمص، كمــا تعرضت أحياء 
القديمــة المحاصــرة لقصــف عنيــف  حمــص 

بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

اللاذقية: وفي اللاذقية شــهد ريــف المحافظة 
معارك ضارية بين قــوات النظام وكتائب الثوار 
فــي أعقــاب ســيطرة الثــوار على معبر كســب 
الحــدودي مع تركيا. وســيطر الجيش الحرعلى 
معبــر كســب ومنطقة نبع المر بريــف اللاذقية، 
وقتلَ وأســر عددا من قــوات النظام. ويعد معبر 
كســب آخر معبر بين تركيا وسوريا كانت قوات 
النظــام تســيطر عليه، كما ســيطر الثــوار على 
المرصد العسكري 45 في كسب. ودخلت كتائب 
الثوار إلى قرية الســمرا المتاخمة لكسب بريف 
اللاذقية وســيطرت على المعبــر البحري فيها، 
ليكون بذلك أول منفذ بحري يسيطر عليه الثوار 
منــذ اندلاع الثــورة، كمــا تمت الســيطرة على 
أجزاء من قرية قسطل معاف في جبل التركمان.

وقــام الطيــران الحربي بقصــف منطقة مصيف 
ســلمى بالبراميــل المتفجرة، كمــا قصفت قوات 
النظام قريتي غمام والزوبك. واندلعت اشتباكات 
بين الجيش الحر وقوات النظام ببرج حليبية في 

جبل التركمان بريف اللاذقية.

دير الزور: وفي دير الزور قصفت قوات النظام 
بالمدفعيــة حيي الصناعــة والجبيلــة، في حين 
اســتمرت الاشــتباكات العنيفــة بين الجيش 
الحر وقــوات النظام على أطراف مطار دير 

الزور العسكري.

حمــاه: وفي حمــاه تمكن الثوار من الســيطرة 
علــى حاجــزي الســمان وجــب أبــو معــروف 
العســكريين فــي حماة بعد قتل عــدد من الجنود 

وتدميــر العديد من 

الآليــات العســكرية. كمــا اســتهدف المقاتلون 
بالصواريخ نقطة عســكرية تابعة لقوات النظام 
في مدينة مورك بريف حماة ما أسفر عن تدمير 

دبابة ومقتل طاقمها.
وقصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة مدينتي 
اللطامنــة وكفرزيتــا بريــف حمــاة، كما قصف 
الطيــران الحربــي بالصواريــخ الفراغية مدينة 

كفرزيتا.

إدلـــب: وفي إدلب شهدت عدة مناطق في ريف 
إدلب اشــتباكات عنيفة بين قــوات الجيش الحر 
وعناصر النظام، وتركزت الاشتباكات في بلدتي 
خــان شــيخون والفوعــة تمكن خلالهــا الجيش 
الحــر من قصــف حواجــز الغديــر والمعرزافي 
والفوعة العسكرية ما ألحق أضراراً مادية كبيرة 
في صفوف قوات النظام. وواصل الثوار تقدمهم 
وســيطروا على أكثر من 15 حاجزاً إلى شــمال 
بلدة خان شــيخون بريف إدلــب. وألقى الطيران 
المروحــي براميــل متفجــرة علــى مدينــة خان 

شيخون بريف إدلب.
وفي ســياق آخر شــن طيران العدو الإسرائيلي 
أربع غارات على أهداف تابعة لجيش النظام في 
منطقة الجولان، اســتهدفت مواقع تدريب ومقراً 
للقيادة العســكرية وبطاريات مدفعية تابعة للواء 
90 في مدينة القنيطرة. ولم يتجرأ جيش النظام 
على الــرد على الغارات الغاشــمة واحتفظ بحق 

الرد كما جرت العادة!

معركة الساحل تعود إلى الواجهة من جديد
وتقدم كبير للثوار على جبهات حلب
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قــررت الولايات المتحــدة الأميركية وقف عمل الســفارة الســورية 
بواشــنطن وقنصليتيها في ميتشيغان وتكساس، في حين تحدث لجنة 
تابعة للأمم المتحدة عن إدراج عدد من الأســماء في قوائم المتهمين 
بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ســوريا دانييل روبنشتاين إن بشار الأسد رفض التنحي عن منصبه، 
وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، وأوضح روبنشتاين 
-الذي أعلنت واشنطن تعيينه - في بيان أنه »من غير المقبول لأفراد 
عينهم ذلك النظام القيام بعمليات دبلوماســية أو قنصلية في الولايات 
المتحدة«. وأوضح المبعوث أن الموقف الجديد يأتي رداً على القرار 
الــذي اتخــذه النظام الســوري بوقف عملياتــه القنصليــة بالولايات 

المتحــدة الأميركية، علما أن الســفارة الأميركيــة مغلقة منذ فبراير/
شباط 2012. وقال إنه »رغم الخلافات بين الحكومات فإن الولايات 
المتحدة تواصل إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة السورية كتعبير 
عــن روابطنــا الطويلــة مع الشــعب الســوري، وهي الروابــط التي 
ستســتمر لفترة طويلة بعد خروج بشــار الأسد من السلطة«. وتعمل 
الســفارة الســورية في العاصمة الأميركية منذ فترة من دون سفير، 
وبمســتوى منخفــض من الموظفيــن الذي يقدمون خدمــات قنصلية 
محــدودة، ولــم يتطرق البيان إلى مســألة البعثة الســورية في الأمم 

المتحدة ومقرها بنيويورك.

اختتام قمة الكويت بمنح 
الائتلاف مقعد سوريا مستقبلا

اختتمت فــي الكويت القمــة العربية الـــ25 بالتأكيد 

على مطالب الشــعب الســوري، بينمــا أعلن الأمين 

العام الجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الائتلاف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة يمكنه شــغل مقعد 

ســوريا خلال القمــة المقبلة. ودعا البيــان الختامي 

الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار 

الله مجــدداً إلــى حل سياســي للنزاع الســوري على 

أســاس مؤتمر جنيف 1 الذي يدعو إلى وقف إطلاق 

النار وتشــكيل حكومة انتقالية. وطالب البيان النظام 

السوري »بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية 

ضد المواطنين الســوريين ووضع حد نهائي لســفك 

الدمــاء وإزهــاق الأرواح«. كمــا أدان القادة العرب 

»بأقســى العبــارات المجازر والقتــل الجماعي الذي 

ترتكبه قوات النظام ضد الشــعب السوري الأعزل«. 

وأكدت القمة مساندتها الائتلاف الوطني كممثل وطني 

وشرعي للشعب الســوري. وفي مؤتمر صحفي بعد 

اختتــام أعمال القمة قال الأميــن العام لجامعة الدول 

العربيــة إن القــادة العرب أكــدوا أن الائتلاف يمكنه 

المشاركة في أعمال القمة المقبلة المقررة في مصر 

باعتبــاره ممثلا شــرعيا وطنيا للشــعب الســوري. 

ووصــف العربــي القمة بأنهــا ناجحة بــكل المعايير 

وشــعارها كان التضامــن من أجل مســتقبل أفضل، 

مشــيراً إلى أن هناك قراراً بتطويــر الجامعة، وذكر 

في هذا الخصوص الاقتراح من ملك البحرين بإنشاء 

محكمة عربية لحقوق الإنسان. وكانت القمة شهدت 

خلال جلساتها أمس خلافات بشأن منح مقعد سوريا 

فــي الجامعة للائتلاف الوطني الســوري، وتقرر أن 

تبحث لجنة وزارية مصغرة الأمر اليوم لتضمينه في 

البيان الختامي. واشنطن توقف عمل سفارة سوريا وقنصليتيه

ذكر مســؤول أميركي أن الملك الســعودي والرئيــس الأمريكي بحثا 
الملفين الســوري والإيراني أكثر من أي مواضيع أخرى خلال اللقاء 
الــذي جمعهما فــي الرياض في إطار زيــارة أوباما إلى الســعودية. 
وأشــار المســؤول إلى أن البلدين يعملان معــا »على نحو جيد جدا« 
لتحقيق الانتقال السياسي ودعم جماعات المعارضة المعتدلة. وقالت 
صحيفة واشــنطن بوســت الأميركيــة إن الولايات المتحدة مســتعدة 
لزيادة المســاعدات السرية للمعارضة السورية في إطار خطة جديدة 
تشــمل تدريب المخابرات المركزية الأميركية مقاتلين من المعارضة 

الســورية، وأوضحت الصحيفة أن واشــنطن تدرس تزويد المقاتلين 
بقاذفــات صواريــخ مضــادة للطائرات. غيــر أن بــن رودس -نائب 
مستشــار الأمــن القومي الأميركــي- عبر عن تخوف لــدى الولايات 
المتحدة بشأن تزويد المعارضين بمثل هذه الأسلحة، وقال للصحفيين 
علــى متن طائرة الرئاســة »أوضحنــا أن أنواعا معينة من الســلاح 
من بينها قاذفات الصواريخ المضادة للطائرات يمكن أن تشــكل خطر 

الانتشار إذا أدخلت إلى سوريا«.

إيران وسوريا تطغيان على مباحثات أوباما بالسعودية

قالت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان إن النظــام أضاف خلال 
العــام المنصــرم منهجيــة جديدة تقــوم على إخضــاع الناس عبر 
فرض ظروف معيشــية قاهرة في المناطق الخارجة عن سيطرته، 
داعية الأمم المتحدة إلى إدراج تلك الممارســات على لائحة جرائم 
الإبادة الجماعية. ووفق الشــبكة الحقوقية فإن تلك المنهجية تقوم 
أيضاً على استهداف الفارين منهم بشكل جماعي بقصد تهجيرهم، 
وإخلاء مناطقهم وإحداث تغييرات ديموغرافية يتعذر معها عودتهم 
إليهــا. وأوضحت أن هذه المنهجية مورســت فــي جميع المناطق 
التي أخضعها النظام لسياســات التجويع والحصار والتهجير، مثل 
الغوطة الشــرقية والريــف الغربي لحمص. وأضافت الشــبكة أن 
النظام -في ســبيل تطبيق تلك المنهجية- استخدم الطائرات وجميع 
أنــواع الذخائر بما فــي ذلك المحرمة دولياً لتدميــر البنية التحتية 

كلياً من مشافٍ ونقاطٍ طبية ومخابز ومستودعات أغذية وصوامع 
ومدارس وجوامع وســاحات عامة كان يتجمع فيها الناس، فضلاً 
عن المؤسسات الحكومية والمراكز الخدمية والمشافي الميدانية. 
ودعــت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان الــدول الأطراف في 
معاهــدة منع جريمة الإبــادة الجماعية -كلا على حــدة- إلى اتخاذ 
التدابيــر اللازمة لضمــان عدم إفلات الجناة مــن العقاب. وطالبت 
من وصفتهم بأصدقاء ســوريا بإعلان تشــكيل المحكمة الجزائية 
الخاصة بسوريا عن طريق قرار من جامعة الدول العربية. ووفق 
الشــبكة الحقوقية، فإن على المجموعــة العربية بالجمعية العامة 
للأمــم المتحدة الدعوة إلى إنشــاء هيئة اســتثنائية تكون مهمتها 

إنشاء المحكمة الجزائية.

اتهام دمشق بسلسلة من جرائم الإبادة الجماعية

اتهــم المبعوث العربي والأممي في ســوريا الأخضــر الإبراهيمي  
النظــام الســوري باللجــوء إلــى ما ســماها منــاورات تســويفية 
لتأخيــر اســتئناف المفاوضــات مــع المعارضــة، فــي حين دعت 
باريس دمشــق إلى اســتئناف المفاوضات مع المعارضة والتخلي 
عــن تنظيم الانتخابات الرئاســية خارج إطــار أي مرحلة انتقالية. 
ووفق مصادر دبلوماســية، فإن الإبراهيمي أطلع الأعضاء الـ15 
فــي مجلس الأمن الدولي خلال جلســة مغلقة علــى نتائج مهمته، 
وقال إن الحكومة الســورية »أكدت رغبتها في بحث كل المشــاكل 
لكنهــا أعطت الانطباع الواضح بأنها تقوم بمناورات تســويفية«. 
وأوضحــت المصــادر أن الإبراهيمي أبلغ المجلــس أن المعارضة 
وافقت خلال مؤتمر جنيف2 على أسس بيان جنيف1، وخصوصاً 
بحــث ملفي الإرهاب وتشــكيل هيئــة حكم انتقالــي بالتوازي، لكن 

الحكومة السورية أصرت على الانتهاء من مناقشة ملف الإرهاب 
قبل البحث في الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن الإبراهيمي طالب 
الطرفين المتفاوضيــن بالرجوع إلى قيادتيهما، وقال إنهما بحاجة 

إلى أن يكونا أكثر استعدادا في الجولة الجديدة من المفاوضات. 
في ســياق متصل أرســل رئيس الائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية أحمد الجربا بيانــا إلى رئيس مجلس الأمن 
أكد فيها أن هدف الائتلاف خلال مؤتمر جنيف كان واضحاً وثابتاً، 
»إذ أراد الائتلاف إنهاء الصراع في ســوريا بمناقشــة بيان جنيف 
والمصادقــة على التنفيذ الكامل له، وهو هدف صادق عليه الأمين 
العــام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشــترك لســوريا الأخضر 

الإبراهيمي ومجلس الأمن«.

الإبراهيمي يتهم دمشق بعرقلة استئناف المفاوضات

أوضح الناطق باســم مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بسام الأحمد 
أن أعــداد القتلــى الموثقّين من حزب الله منــذ بداية الثورة بلغ 110 
قتلى ســقطوا خلال المعارك في ســوريا، ويؤكد أن الأرقام التقريبية 
للأعداد الفعلية لقتلى الحزب قد فاقت ألف قتيل. ويرجع الأحمد سبب 
تفــاوت الأعداد الموثقــة والأعداد التقريبية إلــى أن الحزب اتبع هو 
الآخر سياسة التعتيم عن عدد قتلاه لحسابات كثيرة. وأضاف الأحمد 
»كان حزب الله يعتمد في البداية على ذكر بعض القادة فقط ممن قتلوا 
في المعارك بســوريا، وكان لا يذكر تفاصيل عن مقتلهم ســوى أنهم 
قتلــوا أثناء تأديتهــم الواجب الجهادي، ومع تزايــد عدد قتلاه وعدم 

اســتطاعته التعتيم عن الأمر أكثر مــن ذلك بدأ بالإعلان عن ضحاياه 
بشــكل طفيــف مقارنة بالأعــداد الحقيقية التي تســقط بشــكل يومي 
خصوصــاً أنه فــي تلك المرحلة كان مشــاركاً في معركــة القصير«. 
وعن الأسباب التي تمنع حزب الله من الإعلان عن عدد قتلاه الحقيقي 
يقول الأحمد »قبل إعلان الحزب عن مشــاركته في الحرب الســورية 
كانت السياسة المتبعة آنذاك في لبنان تجاه الملف السوري هي النأي 
بالنفس، وكان الحزب هو المســيطر على الحكومة في تلك الفترة فلا 
يستطيع أن يناقض نفسه أمام اللبنانيين، أضف إلى ذلك إلى أن البوح 

بأعداد قتلاه في الحرب سيحطم معنويات مقاتليه«.

قتلى النظام وحزب الله منذ بداية الثورة

تركيا تسقط طائرة حربية سورية

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
أن جيــش بلاده أســقط مقاتلة ســورية بعد خرقها 
المجــال الجوي التركي، في تطــور اعتبره النظام 
»اعتداءً سافرا«. وقال أردوغان في مؤتمر حاشد 
لأنصــاره في شــمال غــرب تركيا قبــل الانتخابات 
المحليــة المقــررة فــي 30 مــارس/آذار الحالي: 
»انتهكت طائرة ســورية مجالنا الجوي«، مضيفاً 
»طائراتنا من طراز أف 16 أقلعت وأســقطت هذه 
الطائرة«. وتابــع »لماذا؟ لأنك إذا اخترقت مجالي 
الجــوي فــإن صفعتنا بعد ذلك ســتكون قاســية«. 
وكانــت وســائل إعــلام تركية قد أعلنــت في وقت 
سابق أن القوات المسلحة التركية أسقطت الطائرة 
الســورية في موقع قــرب أنطاكيا، عنــد المنطقة 
الحدوديــة مع ســوريا، وذلك أثنــاء قيامها بمهام 

قتالية.
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نقلًا عن )إنجاز(
“العدد التوثيقي الخاص الذي صدر في 
الذكــرى الثالثــة للثـــورة الســـورية”

حوار: فاضل الحمصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأســتاذ خطيــب بدلــة، أديــب وكاتب ســوري 
مــن مواليــد محافظة إدلب عــام 1952، يحمل 
شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة 
حلب ســنة 1976. كتب العديد من المسلسلات 
التلفزيونيــة والإذاعية، كما صدر له مجموعات 
الأدبيــة  أعمالــه  وتمتــاز  عديــدة،  قصصيــة 
بالســخرية. أســلوب كتابته الكوميدي الشــعبي 
يحظى بشــعبية كبيرة وتأثيــر هائل في صفوف 

العامة والنخبة بآن واحد.
كان مؤيداً لثورة الكرامة منذ انطلاقتها، وفعاليته 
الثورية أكبر من أن توصف. يشغل حالياً رئاسة 
تحرير مجلة )كش ملك( السياســية الاجتماعية 
الساخرة، وقد حققت المجلة شعبية كبيرة وبات 
لها عدد جيد من المتابعين، بالإضافة لمشاركاته 

في صحف ومجلات كبيرة.

عندما أحــاور إعلامياً فأول مــا يخطر في بالي 
مبــدأ )الرأي والرأي الآخــر( .. هل تراعي هذا 
الأمر في كتاباتك أم أن أفكارك مقدســة بالنســبة 

لك ولا تقبل مناقشتها؟ 
أفكاري مقدســة؟ أنا، أصلاً، أعتبر القداســة هي 
آفــة السياســة فــي المجتمعــات المتخلفة. وفي 
المجتمــع الســوري بخاصة. حافظ الأســد أحاط 
نفســه بهالة من القداسة، وتشــبه بالأنبياء لكي 
يســتطيع فرض الطاعة على المجتمع السوري. 
حينمــا أؤمن أنــا ببعض الأفــكار، كالديمقراطية 
والعدالة والتداول الســلمي للسلطة وإقامة دولة 
مدنيــة، فإنني أدافع عن أفكاري بقوة، ولكنني لا 

أقدسها. 

الثورة الســورية ثــورة عظيمة.. فهل اســتطاع 
الإعــلام الثوري مجــاراة الأحــداث العظيمة في 

الثورة ونقل الصورة المشرقة للثورة؟ 
الثــورة الســورية فــي مآلاتهــا الأخيرة ليســت 
عظيمة. والإعلام مثلهــا. إنه انعكاس لها. كانت 
عظيمة في بداياتها حينما قامت لتســقط الطاغية 
وتستعيض عنه بحكم ديمقراطي للشعب. أنا أريد 
أن أسأل: الأشهر الأخيرة التي كانت تتلخص في 
الصراع بيــن الثوار وداعش هــل كانت تجليات 
لثــورة عظيمة؟ التضييق علــى حرية المرأة هل 
هي ثورة عظيمة.. ســتعود لتكون ثورة عظيمة 

حينما تستعيد منطقاتها البدئية.

ما رأيك بالتجربة الإعلامية الثورية بشكل عام؟ 
ما هــي التجربــة الإعلامية الثوريــة التي لفتت 

نظرك أكثر من غيرها؟ 
لا يوجــد إعلام ثــوري متجانس يمكــن الحديث 
عنه الآن. برأيي توجد أنواع عديدة من الإعلام. 
ســوف أتســاءل مرة أخرى: هل الإعــلام الذي 
يصــف الثــورة بأنهــا ثورة ســنية ضــد الكفار 
والنصيريــة والمجوس هو إعلام ثوري؟ يوجد، 
مع ذلك، شــبان يريدون أن يخلقوا حالة إعلامية 
جديرة بالاحترام تليق بكفاح الشــعب الســوري 
ضــد الاســتبداد.. موجودون فــي مختلف أنحاء 

المناطق السورية وفي الخارج.

كانت شــبكات التواصل الاجتماعي هي الوسيلة 
الأولى لنقــل الأخبار في بداية الثــورة.. البعض 
يقول أنها كانت عاملاً رئيســياً في تأجيج الثورة 
وزادت من اشــتعالها، لكــن البعض الآخر يقول 
أن دورها كان ســلبياً أكثر منه إيجابياً من ناحية 
نشر الشائعات وأمـــور أخـــرى، ما رأيـك بهـذا 

الموضوع؟ 
برأيي أن شبكات التواصل الاجتماعي هي شيء 
عظيــم في خدمة الثورات. وهي الوحيدة القادرة 
علــى صناعــة الإعــلام الحقيقي. فعلى الشــبكة 
يمتلــك الكاتــب مطلــق الحرية فــي أن يقول ما 
يشــاء. ولذلك فقد أصبحت ميداناً لنشر الحقائق 
والأكاذيــب في آن واحد. ولكن الشــبكة نفســها 
متخصصة بدحض الأكاذيب وتفنيدها. إنها، على 

كل حــال، معطى حضــاري يجدر بنــا أن نتعامل 
معه بمسؤولية عالية. 

اشتهر إعلام النظام بالفبركة والتزييف منذ بداية 
الثورة.. لكن اتضح مع مرور الوقت أن التزييف 
كان وفــق مخططات خبيثة مدروســة تهدف إلى 
تشــويه الثورة والترويج لمشاريع معينة.. كيف 
كانــت نظرتك إلى إعلام النظــام في بداية الثورة 

وما هي نظرتك إليه حاليا؟ً 
ربمــا كنت أنــا من أكثــر الناس معرفــة بطبيعة 
إعــلام النظــام. إنــه ذو لون واحد وشــكل واحد 
واتجــاه واحد. إعلام يدافع عــن الباطل من أجل 
غاية وحيدة هي تســويغ الســلوك الديكتاتوري 
وتأبيد حكم آل الأســد. ولكــن، طالما نحن نعرف 
هذا عن إعلام النظام، لماذا نســمح لأنفســنا أن 

نكون مثله أحيانا؟ً 

هل تحدثنا عن مشــروع )كش ملك(؟ كيف بدأت 
فكرة المشروع؟ 

كــش ملــك، كما هو مــدون في شــعارها: مجلة 
إلكترونية شهرية- سياســية- اجتماعية- نقادة- 
ســاخرة. تأسســت فــي 2013/6/17، وصدر 
العــدد التجريبــي فــي 2013/8/24 وهــي في 
الحقيقــة، تمثــل الحالة الفكرية التــي تؤمن بها 
شــريحة مــن الســوريين وأنــا منهــم.. أعني: 
العدالــة، الديمقراطية، الدولــة المدنية، التداول 
السلمي للسلطة.. وبالتالي فهي تستهزىء ليس 

فقط بالنظــام الديكتاتوري الســوري، وإنما بأي 
سلوك ديكتاتوري حتى ولو صدر عن )الثوار(!

هــل يمكــن للصحافة الســاخرة أن تتطــرق إلى 
المشــكلات الإنســانية فــي ظل التنافــر الواضح 
بيــن كلمتي الحزن والســخرية؟ ما هي الخطوط 
الحمراء التي تتحاشــى الاقتراب منها في )كش 

ملك(؟؟ 
إنني أقف في وجه ما يسيء لـ: الوطن- لـ المرأة- 
لـ إنسانية الإنسان السوري- لـ المعتقدات... فهل 
هــذه خطوط حمــراء أو محرمــات خاصة بكش 

ملك؟ 

لا أريد أن أسألك عن تاريخك الحافل بالنجاحات.. 
بــل أريد أن أســألك هــل أنت راض عمــا قدمته 
وتقدمــه للثورة الســورية إعلاميــاً على اعتبار 

أنها النقطة الأهم في تاريخ العرب الحديث؟ 
أن تشــعر بالتقصيــر فهــذا يعنــي أنــك تريد أن 
تســتمر بتقديم أفضل مــا عندك. لا يوجد أحد منا 
غيــر مقصر. حينما خرجنا من ســوريا شــعرنا 
بشــيء مــن الاســترخاء، وأوشــكنا أن نترهل. 
نظام الأســد نظام خبيث، في بداية الثورة كان له 
هدف واحد هو: عزل المجتمع المدني عن جسد 
الثــورة. هدفــه من ذلــك جعل الثــورة بلا روح، 
ليســهل عليه ضربها والقضــاء عليها. أنا واحد 
مــن الناس تعرضت للكثيــر من محاولات عزلي 
وإبعادي عن الثــورة، ثورتي.. ولكنني أزعم أن 

النظام )والثوار( لم ينجحوا في ذلك معي.

لقاء الأديب السوري أ.خطيب بدلة
•  ستعود الثورة لتكون عظيمة حينما تستعيد منطقاتها البدئية.

•  شبكات التواصل الاجتماعي معطى حضاري يجدر بنا أن نتعامل معه بمسؤولية عالية.
•  )كش ملك( تستهزىء ليس فقط بالنظام الديكتاتوري السوري، وإنما بأي سلوك ديكتاتوري حتى ولو صدر عن )الثوار(!
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جمال خاشقجي ـ صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الســهل لوم ضيفنا القــادم باراك أوباما على 
عجزه وقلة حيلته في الشرق الأوسط، وهو يرى 
العالــم المحيــط بحلفائه ومخزن العالــم النفطي 
يتداعــى، ولكن ماذا عن عجــز أهل الدار؟ عجز 
السعودية وتركيا والأردن وهي ترى حالاً هائلة 
من اللاإســتقرار تحيط بها في العراق وســورية 
واليمن، والله أعلم ما تحمل الأيام لمصر، الســند 

والثقل العربي... سابقاً.
لــم تعــد القضية انتصار بشــار الأســد ونظامه، 
فبقــاؤه حتى الآن وبعد ثلاثة أعــوام من الثورة 
والرفض الشــعبي له انتصار، وليســت القضية 
فــي تغــوّل إيران فــي عالمنا، وهــو أمر حاصل 
وجلــي وأصبح مع مرور الوقــت مقبولاً أميركياً 
وعالميــاً، وفق نظريــة »حكم القــوي« و»إنما 
العاجز من لا يســتبد«، والتي تعود إلى السياسة 
العالمية بانتصار القيصر الروسي الجديد بوتين 
واحتلاله جزيرة القــرم الأوكرانية، وضمها إلى 
روســيا فــي أكبر عمليــة تغيير قســري للحدود 

الدولية منذ الحرب الثانية.
كتبت مقالة قبل عــام ونصف العام، دعوت فيها 
إلى تحرك عســكري ســعودي - تركــي - أردني 
في ســورية، يفرض الأمر الواقع لمصلحة دول 
المنطقــة الحرة التــي تريد الاســتقرار. قلت في 
نهايتها: »إن كلفة حرب أهلية في سورية تستمر 
بضعــة أعوام، أكبر من كلفة تدخل ســريع ينهي 
الأزمــة خلال أيام على رغم خطورته«، وها هي 
الثورة الســورية تتحول إلى حرب أهلية، وبدأنا 
ندفــع كلفتهــا الباهظــة، وها هي تدخــل عامها 

الرابــع من دون أي ضوء فــي الأفق لتدخل جاد 
ضد بشار ونظامه.

القضيــة  مــع  الظاهــر  تعاطفنــا  وعلــى رغــم 
الســورية، قوبلت دعوة كهــذه بانتقاد عبرّ عنه 
الكاتب الســعودي المعروف عبدالعزيز الســويد 
في عمــوده اليومي فــي الطبعة الســعودية من 
هــذه الصحيفــة قائلاً: »إن دعوتــي للتدخل إنما 
هــي موقف عاطفــي متوافق مــع دعوات بعض 
التيارات الإســلاموية« بحسب تعبيره، ثم اختتم 
بســخرية: »وليــس بمســتغرب أن تمتــد هــذه 
العاطفة لتطالب الجيــوش عند عودتها المظفرة 

بالمرور على فلسطين المحتلة وتحريرها«.

أتفهــم موقف الزميل، وأحســبه موقف أكثر من 
مســؤول ســعودي أيضاً، فلا أحد يريد الحروب 
والــزج بأبناء الوطن في أتونها. أميركا نفســها 
تأخرت فــي دخول الحرب العظمــى عاماً ونيفاً، 
وهــي تــرى ألمانيــا النازيــة تلتهــم حلفاءهــا 
الأوروبييــن واحــداً بعــد الآخــر. كان رئيســها 
مشــلولاً مقعداً على كرســي، ولكــن عجزه هذا 
لــم يمنعه أن يرى الحقيقــة الواضحة. لو انتصر 
هتلــر ونازيته، وأحكم ســيطرته علــى أوروبا، 
واستبدل أنظمتها الديموقراطية بحكومات فاشية 
محلية، فإن أميركا نفسها البعيدة لن تكون بعيدة 
حينهــا عــن طائلــة يده ونفــوذه. لــو كانت ثمة 
مســاحة للصور مع مقالتي هــذه لأرفقت صوراً 
لاستعراضات النازيين الأميركيين وهم يحتفلون 
بانتصــار ملهمهم. نعم كان هناك حزب نازي في 

الولايات المتحدة وقتها.
هذا الذي ينتظرنا لو لم نتدخل في سورية، مزيد 

من حكومــات مثل حكومة المالكــي في العراق، 
وبشار الأسد في سورية، طائفيون فاشيستيون، 
يتســترون خلف ديموقراطيــة وانتخابات زائفة. 
ها هو بشار من الآن يبدأ حملته الانتخابية بينما 
تقصــف طائراتــه ناخبيه المفترضيــن في حلب 

وريف دمشق وحمص وحماة.

قبــل عــام ونصــف العــام لم تكــن في ســورية 
»داعــش« ولا »جبهة نصــرة«، اللتــان أعُلنتا 
م مــن يلتحــق  أنهمــا تنظيمــان إرهابيــان يجُــرَّ
بهما. عجزنــا والمجتمع الدولي هو الذي أعطى 
الفرصــة لظهــور النصرة أولاً، كانــت »القاعدة 
على خفيف« ترفض الديموقراطية، ولكنها قبلت 
بالآخريــن وتعاملــت معهم كفصيــل مجاهد بين 
فصائل أخرى. استمر العجز، فجاءت »داعش« 
»القاعــدة هارد كور« غاية فــي التطرف وتكفرّ 
العموم، وأعلنت نفســها أنهــا »الدولة والدولة 
أنا«، وجعلت زعيمها أميراً للمؤمنين، من سمع 
بــه وبلغه خبــر ظهوره ولــم يبــادر ويبايع أحد 
مندوبيه، فهو كافر حلال الدم والمال والعرض.

كيف ســتكون المنطقــة من حولنا لو اســتمرت 
حــال العجز؟ مــن الباكــر الحديث عــن انتصار 
بشــار وتحول ســورية العرب إلى قاعدة إيرانية 
متقدمة في قلب مشــرقنا العربي. لم يحن الوقت 
بعد ليصل مرشــد الثــورة خامنئي إلى دمشــق، 
ويصعــد درجــات منبــر الجامع الأمــوي، بينما 
نتابــع بألم نقلاً حيــاً لهذا الحــدث التاريخي من 
على شاشات قنواتنا الإخبارية، ليدشن من هناك 
»الحقبــة الإيرانية«. قد يحصل ذلك، ولكن ليس 

الآن. التوقع المنطقي هو استمرار حال الفوضى 
وتمددهــا، وتعــوّد الاقتصاد والسياســية وكذلك 
السياســة العالميــة عليها. تحســن ســعر الليرة 
الســورية ووصولهــا إلــى 132 ليــرة للدولار 
بعدما انهارت قبل عام ونصف العام حتى وصلت 
إلــى 300 ليرة للــدولار، نموذج لهــذا التعود، 
الســبب لم يكن انتصارات الجيش الســوري كما 
زعم وزير إعلام نظام بشــار، الســبب الحقيقي 
هــو الأمــوال الســعودية والقطريــة والخليجية 
التي تضخ لدعم الثــوار وتجد طريقها للاقتصاد 
الســوري الكلي، إنهــا نتيجة طبيعية لاســتقرار 
حــال الثــورة. بدأت تظهر حدود شــبه ثابتة بين 
الثوار والنظام، بل بات من الممكن عقد صفقات 
واتفاقــات لوقــف إطــلاق النار في حــال توازن 
القــوى، مثلمــا حصــل فــي »بــرزة« الضاحية 
الدمشقية التي يسيطر عليها الثوار ويحاصرون 
منها حي »عش الورور« الموالي للنظام، فكان 
الاتفــاق على وقــف إطلاق النــار وقصف برزة 
وفك الحصار عنها، والسماح بدخول المؤن لها 
في مقابل السماح لسكان »عش الورور« بحرية 
التنقــل إلــى العاصمــة. اتفاق مثل هــذا لا يمكن 
تطبيقــه فــي حلب، حيــث لا يملك الثــوار ورقة 
ضغط. إنهــا مجرد منطقة حــرة، والحرية تعني 
لبشــار قصف سكانها الأحرار من مدنيين وثوار 
بالبراميل المتفجرة، حتى يخضعوا ويعودوا إلى 

بيت طاعته.

بقــاء النظــام الســوري لا يعنــي فقط اســتمرار 
معانــاة الشــعب الســوري، إنه يعني اســتمرار 
الحــرب البــاردة بيــن الســعودية وإيــران، مــا 
يعني اســتمرار رفــض المعارضة فــي البحرين 
لــكل مبــادرات الحكومــة الإصلاحية، مــا أوجد 
أزمــة في هذه الجزيرة الســعيدة، تنعكس عليها 
تهديداً في الأمن وخســارة في الاقتصاد، ويعني 
اســتمرار حال اللااستقرار والتوجس في لبنان، 
واحتمالات انهيار الوضع القائم على جرف هار 
مع كل مرة تنفجر فيها ســيارة مفخخة أو يغُتال 
زعيم سياسي، ويعني استمرار الانهيار والنهب 
العام والتشــرذم الطائفي في العراق ما أدى إلى 
حال قلقة تنتظر شــرارة لينهــار المجتمع تماماً 
ويطفح بأزماته الحــادة على كل جيرانه، ويعني 
اســتمرار التقدم الحثيث والهــادئ للحوثيين في 
اليمن، لنســتيقظ يوماً على واقع جديد تماماً في 
صنعاء. يجب أن ننظر إلى ســورية كبؤرة لحال 
تفكك أكبر تحيط بالمملكة والخليج من كل جانب.

هــل يمكن أن نقبل باســتمرار هذه الحال لأعوام 
مقبلــة عــدة طالمــا أن الأميركــي لا يرغب في 
التدخــل؟ الحكمــة تقول: لا، ولكــن الواقع يقول 
إن العجز الذي كان ســيد الموقف خلال الأعوام 
الثلاثــة الماضيــة سيســتمر فــي مقبــل الأيــام 
والأعوام، وبالتالي فمن الأفضل وضع ســيناريو 
لما ســتكون عليــه حــال ســورية والمنطقة إن 
تركنــا الأيام تفعل فيها ما تشــاء، ونرتب أمورنا 

وحساباتنا على الواقع كما هو، لا كما نتمنى.

دع الأيـام تفعـل مـا تشـاء... فـي سـورية
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الإســلام الســـياسي
 مصطلــح غيــر دقيــق يطلــق علــى الجماعات 
والتيــارات والمفكرين المســلمين الذين يعملون 
بنشاط وحيوية من أجل تقدم الإسلام إلى الحكم. 
ولم ترد في القرآن كلمة )السياسة(، لا في مكيِةّ، 
ولا في مدنيةِّ، ولا أي لفظة مشــتقة منها وصفاً 
أو فعــلاً. ومــن قــرأ )المعجم المفهــرس لألفاظ 
القــرآن الكريم( يتبين له هذا. ولهــذا لم يذكرها 
الراغب في )مفرداته(. ولا )معجم ألفاظ القرآن( 

الذي أصدره مجمع اللغة العربية.
وقد يتخذ بعضهم من هذا دليلاً على أن القرآن – 
أو الإســلام - لا يعنى بالسياسة ولا يلتفت إليها. 
ولا ريــب أن هذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد 
لا يوجــد لفظ ما في القــرآن الكريم، ولكن معناه 
ومضمونــه مبثوث في القرآن. ومثال لذلك كلمة 
)العقيــدة( فهي لا توجــد في القــرآن، ومع هذا 
مضمــون العقيدة موجــود في القــرآن كله، من 
الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبه ورســله واليوم 
الآخــر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور 

عليه آيات القرآن الكريم.
وعليــه فــإن دين الله تبــارك وتعالى ديــن كامل 
يشــمل الحياة كلها، كل نشــاط للإنسان فيه حكم 
لله تبــارك وتعالــى، ولا يوجــد نشــاط إنســاني 
خــارج عن حكم الله جل وعلا، فالحلال والحرام، 
والطعام واللباس، والشــراب والزينة والطهارة 
والكســب، والتعامل مع البشــر علــى اختلافهم، 
والتعامــل بينك وبين الكافــر، وبينك وبين العدو 
الكافــر، فهذا الكافر قد يكــون محارباً وقد يكون 
مســالماً، وقد يكون معاهداً وقد يكون مستأمناً، 

والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

كل هــذه الأمور الحكــم فيها لله تبــارك وتعالى، 
وعلاقــة العبــد بربه هــي العبادة، مــن الصلاة 
والصيام والخضوع له سبحانه وتعالى، فالإسلام 
ديــن واحد، وليس كما ســموه إســلام العبادات، 
وإسلام العقائد، وإسلام القلوب، وإسلام سياسي. 
عن )الدين والسياســة( أو )اســتغلال الدين في 
السياســة(، وبالتالي، يمكــن القول أن المقصود 
بالإسلام السياســي: هو تلك الحركات المتشددة 
مثــل الســلفية والأخــوان... الخ، التــي اتخذت 
من الإســلام غطاءاً إيديولوجياً للوصول لســدة 
الحكــم تحــت شــعار الحاكمية لله والإســلام هو 
الحل. وأســلوب التفريق بين الشعب الواحد.هذا 
كافر وهذا مســلم، أو هــذا معارض وهذا مؤيد.. 
فمن معنا فهو صديــق، ومن ضدنا فهو زنديق، 
فتجزئة الإســلام وأخــذ جزء منه وتــرك الجزء 
الآخر كفر بالله تبارك وتعالى، ومن يقول أنا آخذ 
بالعبــادات فقــط، ولا آخذ بالأمــور الأخرى فهذا 

كافر بالله عز وجل.

طبعاً هذا نبذ لما يســمونه الإســلام السياســي، 
فالعلاقة بيــن الحاكم والمحكوم يســميها الناس 
سياســة. لكــن هــل هذا مــن الديــن أم ليس من 
الدين؟ هذا من الدين لأن فيها ضوابط حيث يقول 
الله عــز وجل: }إن الله يأمُرُكُم أن تؤُدوا الأمانات 
إلــى أهلها وإذا حكمتـُـم بين النــاس أن تحكُمُوا 
بالعــدل إن الله نعما يعظُكُم به إن الله كان ســميعاً 
بصيراً * يا أيها الذين آمنوُا أطيعوُا الله وأطيعوُا 
الرسُــول وأوُلــي الأمر منكُــم فــإن تنازعتمُ في 
شــيءٍ فرُدوهُ إلى الله والرسُول إن كُنتمُ تؤُمنوُن 
بــالله واليوم الآخــر ذلك خيرٌ وأحســنُ تأويلاً{، 
وقال الله تعالى: }ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنــوا بما أنُزل إليك ومــا أنُزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمُروا أن يكفروا 
به ويريد الشــيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا{، ثم 
قال في نهاية الآيات: }فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 

حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما{.

الفصــل بين الدين وبيــن ما يســمى بالدنيا كفر 
بالله تبارك وتعالى، لأن الدين الذي أمُرنا به دين 
واحد، وشأن واحد، وكما نهانا الله تبارك وتعالى 

أن لا نسجد إلا له، نهانا ألا نطيع إلا إياه.

تعريف مفهوم مصطلح الإسلام السياسي
هو استخدام إعلامي أو أكاديمي لتوصيف حركات 
تغيير سياسية تؤمن بالإســلام باعتباره »نظاماً 
سياســياً للحكم«. ويمكــن تعريفه كمجموعة من 
الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة 
الإسلامية التي يستخدمها مجموعة »المسلمين 
الأصوليين« الذين يؤمنون بأن الإســلام »ليس 
عبــارة عــن ديانة فقــط وإنما عبــارة عن نظام 
سياســي وإجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح 
لبنــاء مؤسســات دولــة«. وتعتبــر دول مثــل 
إيــران والســعودية ونظــام طالبان الســابق في 
أفغانستان والســودان والصومال أمثلة عن هذا 
المشــروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح 
إســلام سياسي ويســتخدمون عوضاً عنه الحكم 

بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.
يتهــم خصوم الحركات الإســلامية هذه الحركات 
بأنهــا »تحــاول بطريقــة أو بأخــرى الوصــول 
إلــى الحكم والاســتفراد بــه، وبناء دولــة دينية 
ثيوقراطية وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية«. 
وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها 
في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو 
الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية 
محايدة دينياً، وأن تكون مســألة اتباع الشــريعة 
الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأناً خاصاً بكل 

فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.
ورغــم الانتقــادات والحمــلات الأمنيــة ضدهــا 
تمكنت حركات الإســلام السياسي، كما يحلو لهم 
بتســميتها إعلامياً أو أكاديميــاً، من التحول إلى 
قوة سياســية معارضــة في بعض بلــدان غرب 

آســيا وبعــض دول شــمال أفريقيا. كمــا نجحت 
بعــض الأحزاب الإســلامية الوصــول للحكم في 

بعض الدول العربية..
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 وجه الإعلام 
العالمــي اهتمامه نحو الحركات السياســية التي 
توصف »بالإســلامية«، وحدث فــي هذه الفترة 
الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل 
أو بآخــر إلى عــدم التمييــز بين الإســلام كدين 
وبيــن مجاميع معينة تتخذ من بعض الاجتهادات 
في تفســير وتطبيق الشــريعة الإسلامية مرتكزاً 
لهــا. وعــدم التركيز هذا أدى إلى انتشــار بعض 
المفاهيــم التي لا تزال آثارها شــاخصة لحد هذا 
اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي 
تجاه العالم الإســلامي بكونها تشــكل خطراً على 

الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل.

يعتبر مصطلح الإســلام الأصولــي، بالإنجليزية 
)Islamic Fundamentalism(، مــن أول 
المصطلحــات التــي تــم اســتعمالها لوصــف ما 
يسمى اليوم »الإسلام السياسي«، حيث عقد في 
سيبتمبرعام 1994م مؤتمر عالمي في واشنطن 
في الولايات المتحدة تحت اســم »خطر الإســلام 
الأصولي على شــمال أفريقيــا«، وكان المؤتمر 
عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران 

نشــر »الثورة الإسلامية« في أفريقيا عن طريق 
الســودان. بعد ذلك تدريجياً، وفي التســعينيات، 
وفــي خضم الأحــداث الداخلية فــي الجزائر، تم 
اســتبدال هذا المصطلح بمصطلح »الإسلاميون 
المتطرفون« واستقرت التسمية بعد أحداث 11 

سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.

يعتقــد معظــم المحلليــن السياســيين الغربييــن 
أن نشــوء ظاهرة الإســلام السياســي يرجع إلى 
المســتوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في 
العالم الإســلامي، حيــث بدأت منــذ الأربعينيات 
بعــض الحــركات الاشــتراكية في بعــض الدول 
الإســلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي كمحاولة 
لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، 
ولكــن انهيــار الاتحاد الســوفيتي خلــف فراغاً 
فكريــاً في مجــال محاولة الإصــلاح الاقتصادي 
والإجتماعــي، ويــرى المحللــون أنــه مــن هنا 
انطلقــت الأفكار التي ادعت بأن تفســير التخلف 
والتردي في المســتوى الاقتصادي والاجتماعي 
يعود إلى ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح 
لنصوص الشــريعة الإســلامية وتأثر حكوماتهم 

بالسياسة الغربية.

الإسـلام السياسـي وأسـلمة السياســة
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ظهور الإسلام السياسي
حركة الإســلام السياسي بمفهومه الحديث بدأت 
بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية 
الأولى وقيــام مصطفى كمال أتاتورك بتأســيس 
جمهوريــة تركيا على النمــط الأوروبي وإلغائه 
لمفهوم الخلافة الإســلامية فــي تاريخ 3 مارس 
من عام 1924م وعدم الاعتماد على الشــريعة 
الإســلامية مــن المؤسســة التشــريعية، وقــام 
أيضــاً بحملة تصفية ضد كثير مــن رموز الدين 

والمحافظين. 
وبدأت الأفكار التي مفادها »أن تطبيق الشــريعة 
الإسلامية في تراجع، وأن هناك نكسة في العالم 
الإســلامي، وخاصة بعد وقوع العديد من الدول 
الإســلامية تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة 

فــي الحــرب العالمية الأولــى. واعتبــر البعض 
نشوء الحركة القومية العربية على يد القوميين 
العرب وجمال عبد الناصر وحزب البعث العربي 
الاشــتراكي النكســة الثانية للإســلام في العصر 

الحديث.
وظهر كذلك في الهند على يد حركة ديوباندي في 
الهند كردة فعل على الهيمنة البريطانية في الهند 
حيــث انطلقت من قرية ديابوند الواقعة 150 كم 
مــن العاصمة نيودلهي على يد ســيد أحمد خان 
)1817 – 1898( حركــة إســلامية انتشــرت 
في جنوب آســيا، وكانــت الحركة تتخذ من الفقه 
الإسلامي حسب المذهب الحنفي محوراً مركزياً 
لهــا، وتم بنــاء مدرســة دار علــوم ديوباند في 
القرية عام 1866 م، وقامت المدرسة بتدريس 

ما يعتبره العالم الغربي بالمفهوم الحديث الإسلام 
السياســي، ويمكن تلخيص مبــادئ هذه الحركة 
بالتالي: توحيد الله، اتباع ســنة رســول الإسلام 
محمــد بن عبد الله في كل صغيــرة وكبيرة، حب 
الصحابــة، تقليــد واتباع أقدم مــدارس الفقه أو 

الشريعة الإسلامية، الجهاد في سبيل الله.
وفي باكستان يعتبر ســيد أبو الأعلى المودودي 
)1903 – 1979( مــن الشــخصيات الدينيــة 
البــارزة في تاريــخ باكســتان، وكان المودودي 
متأثــراً بحركــة ديوبانــدي فــي الهنــد. نــادى 
المودودي بإقامة دولة إســلامية يتم فيها تطبيق 
للشــريعة الإســلامية، وفي عام 1941 م أنشــأ 
المــودودي مجموعــة »جماعتِ إســلامي« أي 
الجماعــة الإســلامية، وكانت عبــارة عن حركة 

إســلامية سياســية، وســيطرت هذه الحركة في 
الوقــت الحاضــر علــى 53 مقعــد مــن المقاعد 
البرلمانيــة البالغــة عددهــا 272 فــي البرلمان 

الباكستاني الحالي.
وفيما بعد ظهرت في مصر على يد الشــيخ ســيد 
قطــب، الذي ينتمي لحركة الأخوان المســلمين، 
وقــد تأثــر بأفــكار المــودودي، ويعتبــر قطــب 
والمودودي من مؤسسي تيار ما يسميه البعض 
»الصحوة الإســلامية«. وطبقاً لمواثيق جماعة 
الأخوان المســلمين فإنهم يهدفون إلى الإصلاح 
السياســي والإجتماعي والاقتصادي من منظور 
إســلامي شــامل، فــي مصــر وكذلك فــي الدول 
العربيــة التــي يتواجد فيها الأخوان المســلمون 

مثل حماس في غزة...الخ

بقلم: أحمد طربوش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــد يتبادر للوهلة الأولى أنّ الخاســر الأكبر من 
الحملة العسكرية التي يقودها الثوار ضد تنظيم 
الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام الثورة 
الســورية فحســب، وأنّ نظام الأســد هو الرابح 
الوحيــد والأكبــر لأن خصومه الذيــن عجز عن 
تصفيتهم يقتلون أنفســهم بــلا رحمة أو هوادة. 
هذا الكلام يكون منطقياً وصحيحاً لو أنّ التنظيم 
عسكر في مناطق حررها هو من يد الأسد، ولو 
أنّ التنظيــم دعم الثورة وعــزز الجبهات، وقام 
بفتوحات، ولو أنهّ سار وفق أجندة الثورة، ولو 
أنه وحد صفوف المجاهدين وجمع كلمتهم، لكن 
التنظيــم حــارب الجيش الحر والثــوار، ولاحق 
الناشــطين وحرف الثورة عن مســارها بإدخال 
فكــر غريب عن الثورة والســوريين )التكفير(، 
وغيــر ذلك مــن الممارســات والتعديــات على 
الثــورة، فــكان لا بدّ مــن وضع حــد لتصرفاته 
وممارســاته، وانعكاسات الحملة الإيجابية على 
الثــورة ســتظهر قريباً وســتفوق كل التوقعات، 
ولن نتحدث عن الإيجابيات التي ســتنعكس على 
الثورة، إنما ســنتحدث عن الآثار السلبية لحملة 
الثوار ضد التنظيم على نظام بشار الأسد، وهذه 

الآثار تتمثل بـ:
- فقدان الأســد فرعاً مخابراتياً مهماً، فقد قطُعت 
اليــد المخابراتيــة الخفية فــي مناطــق الثوار، 
فتنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشام قام 
بما عجزت عنه أجهزة الأمن والمخابرات التابعة 
للنظــام من عمليــات تصفية واغتيــال واعتقال 
لقــادة الجيــش الحــر والناشــطين والإعلاميين 
والكوادر الطبية والإغاثية، وهذه الجرائم مثبتة 
بالأسماء والتواريخ، ولم تعد تقبل الشك بعد أن 

أصبحت يقيناً.

- فقد الأسد الشــماعة التي يعلق عليها إجرامه 
أمــام العالــم، فقد بلغ مــن عهر النظــام ودجله 
السياســي تبريــر قصف حلــب بالبراميل بحجة 
أنها تــأوي إرهابييــن وبأنه يســير على منوال 
أمريكا بأفغانســتان! فانهيار )القوى الإرهابية( 
وســقوطها بهــذه الحملــة حرم الأســد من هذه 

الشماعة. فإذا أراد العالم حقيقة محاربة الإرهاب 
فعليــه دعم الثوار المجاهدين عندها ســيتخلص 

من الإرهاب وصانعه الحقيقي )بشار(.

- رغــم كل الجواســيس والمخبريــن والعمــلاء 
الذين زرعهم النظــام في صفوف المعارضة إلا 
أنه فشــل في إثارة نزاعات مســلحة بين فصائل 
الثــورة المســلحة رغــم تفرقها وتشــتتها الذي 
كان يفرح الأســد، ومــا أن ظهر تنظيــم الدولة 
الإســلامية في العراق والشام على الساحة حتى 
بدأ يأكل فصائل الجيش الحر كالســرطان واحداً 
بعد آخر، مما دفــع الثوار للوحدة، فتحول الداء 
لدواء، وانعكس الســحر على الساحر. فتوحدت 
الفصائل وأصبحت مرهوبة الجانب، فخسر نظام 

بشار الأسد فرقة الثوار وتبعثرهم.

- كشفت المعارك الطاحنة بين الثوار المجاهدين 
والتنظيم هشاشة نظام الأســد وضعفه، فالنظام 
يحدثنا منذ عامين عن عمليات نوعية تستهدف 
الإرهابيين من دون أن يحدثنا عن سيطرته على 
منطقــة واحــدة مــن دون أن يهجــر أهلها وهو 
الــذي يملك ســلاحاً متطوراً وجيشــاً مدرباً! في 
حين حقق الثوار بأيام ما عجز عنه نظام الأســد 

بسنوات والأهالي في بيوتهم آمنين مطمئنين.
- عــززت الأحــداث الحاضنة الشــعبية للجيش 
الحر، وزادت من حجــم الثقة الممنوحة له، في 
حين أدرك مــن بقي من المؤيدين لنظام الأســد 

حجم الوهم الذي يعيشون فيه.

- أظهــرت الأحداث أن المشــكلة تكمن في بقاء 
الأســد، فمشاكل سورية تحل بأيام إذا رحل نظام 
الإجــرام، فالســوريون يمتلكــون القــدرة على 
الاتفــاق ودرء الخطر، وحمايــة الوطن في ظل 

الظروف الصعبة، فكيف إذا رحل الأسد؟!.

- التطــرف الديني في ســورية كذبة كبرى روّج 
لها الإعلام السوري وعلماء السلطان )البوطي، 
حسون، السيد...( فأرض الشام المباركة أرض 
الاعتدال، وأهلها أهل التســامح والتعايش، ولا 
يمكــن لأهلها أن يقبلــوا بالتطرف من أي طرف 

كان، وتحــت أي مســمى، فالإرهــاب والتطرف 
صناعة أســدية وليس أدل على ذلك من استعانة 
الأسد بـ )الميليشيات الطائفية( وهو الذي يمتلك 

أحد أقوى الجيوش العربية!.

- فضحــت الحملــة توجهــات النظــام الطائفية، 
فالثوار والســوريون لم يســتقبلوا التنظيم لأنه 
من أهل الســنة بل لأنه وقــف معهم ضد الظلم، 
أمّــا عندما اكتشــفوا أجندتــه ووجدوها مخالفة 
لمبادئ الثورة حاربوه، في حين يستعين النظام 
كل يوم بميليشــيات جديدة على أســاس طائفي 
صــرف، فالنظام علــى مدار حكمــه كان طائفياً 

وليس ما يفعله اليوم بجديد، أليس هو من جعل 
قيــادات الجيش والقــوى الأمنية بنســبة %90 
وأكثر بيد طائفته التي لا تتجاوز نسبتها 6% من 
السكان؟!. فالثورة السورية بريئة من الطائفية، 
وآل الأسد هم من حفر مستنقعها القذر، وأغرق 

السوريين فيه. 

الخاســر علــى المــدى القريب مــن الحملة ضد 
تنظيــم الدولة الإســلامية فــي العراق والشــام 
الثورة الســورية لكن الأســد ســيكون الخاســر 
الأكبر علــى المدى المتوســط والبعيد، وهذا ما 

ستثبته الأيام القادمة.

ماذا خسر الأسد من حرب الثوار
على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟!
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بــات واضحاً لجميع المتابعيــن لتطورات الثورة 
الســورية أنها الحدث السياسي الأهم منذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي، متجاوزة بذلك أحداثاً عالمية 
كبــرى كحربي الخليج وأحداث ســبتمبر 2001 
وغــزو العــراق، فقد اتســعت تأثيراتها لتشــمل 
العالم بأســره، بدءاً من الــدول الإقليمية وصولاً 
إلى أصقــاع الأرض المختلفة، ولتشــعل صراع 
المحــاور مجدداً وتحشــد دول العالم في تكتلات 
جديدة، وتكون كما يقول خبراء النقطة الحقيقية 
للبدء بمشــروع الشــرق الأوســط الكبير، الذي 
يعتقــد أنه مشــروع )بلقنــة( وتفتيــت للمنطقة 

وتقسيمها على أساسات عرقية وطائفية.
حركت الثورة السورية المياه الراكدة في السياسة 
العالمية، فقد اشــتعل الصراع مجدداً بين القطب 
الواحد ومنافســه الســابق، الذي نزعــت أنيابه 
بداية تسعينيات القرن الماضي، فالتأثيرات التي 
بدأت إقليمية وصلت إلى أوكرانيا وفنزويلا، ولا 
ننســى بالتأكيد تأثيرها الكبير في الملف النووي 

الإيراني.

إرهاصات الثورة
عاشــت ســوريا 50 عاماً من الركود السياسي، 
ســيطر خلالها البعث على جميع مفاصل الدولة، 
بدءاً بالأمن والجيش، وصولاً إلى تعيين مخاترة 
الأحيــاء وعمال النظافة! ولــم يكن الهدوء الذي 
عاشــته ســوريا حقيقياً، بل كانت النار تشــتعل 

وتتوقد تحت الرماد بانتظار اللحظة السانحة.
خلال 30 عاماً من حكم الأسد الأب لم تكن بوادر 
الثــورة فــي الحســبان، فعلى الرغم من بطشــه 
وقســوته إلا أن حافــظ الأســد لم يســمح لعائلته 
والمواليــن لهــا بالســيطرة على جميــع مفاصل 
الحكــم، وبقيــت هيبــة الدولة محفوظــة، كما لم 
يسمح حافظ بالاســتفزاز الديني، فقد كان داهية 
حقيقياً وسياسياً بارعاً يحسب حساباً لكل شاردة 

وواردة.

بعــد وصــول الابن إلــى الحكــم تغيــرت الأمور 
بالكامــل، تغيــرت أولاً ظروف العالم، وســمحت 
التكنولوجيــا بوصول مزيد مــن المعلومات إلى 
كل بيــت، وأصبحــت الحقائق بمتنــاول الجميع، 
واعتمد بشــار الأســد على الرعب والخوف فقط 
للاســتمرار بالحكــم دون القــدرة علــى تغييــب 
الحقائق كما كان في عهد والده. وفي عهد بشار 
تجرّأ آل الأســد ومخلوف وغيرهــم على فعل ما 
منعهــم منه أبــوه، فباتوا بحق عائلة مســيطرة 
تنهب خيرات الوطن دون أي رادع أو محاسبة.

النقطة الأخطر التي أهملها بشار كانت الاستفزاز 
الديني لمشــاعر الســوريين، فبعد غزو العراق 
ارتمى بشــار في أحضــان إيــران، وتقرباً منها 
ســمح لحملات التشــييع بالعمل فــي طول البلاد 
وعرضهــا، وأنا هنا لا أتكلم من منطق ديني، بل 
اعتراضــي على تســخير مــوارد الدولة بطريقة 

مستفزة لمشاعر مواطني البلد.

انطلاق الثورة
بعد انطلاق الربيع العربي، كان ينقص السوريين 
تلــك الشــعرة التي تقصــم ظهر البعيــر، أو تلك 
الشــرارة التي توقد النار في الهشــيم، وكان ما 
كان في درعــا، لتنطلق الثــورة محملة بعذابات 
السنين وآلام 50 عاماً من الظلم والقمع. لم يكن 
الســبب الرئيســي لانطلاق الثورة محــدداً، فهو 
مزيج من أســباب إجتماعية واقتصادية ودينية، 
اجتمعــت هذه الأســباب جميعــاً لتشــعل الثورة 
في وجــه النظام، وطالــب الســوريون بالحرية 
والكرامة قبل كل شــيء، ولســنا هنا بصدد ذكر 
الانحرافــات التــي تعرضــت لها الثــورة، ولكن 
مبدأها الأول كان الحرية والكرامة شاء من شاء 

وأبى من أبى.

التأثيرات السياسية للثورة
لم تقتصر تأثيرات الثورة على ســوريا فحسب، 
فقــد أرعبــت هــذه الثــورة العالم بأســره، وبدأ 
بالتآمــر ضدها، حتـــى اكتشــفنا متأخريـــن أن 

أصدقاء الثورة المزعومين هم أعداؤها أيضاً!
انتقلــت تأثيرات الثــورة إلى دول الجــوار أولاً، 
فلبنــان يعيش أوضاعاً أمنية تجعله على شــفير 
الهاويــة، التفجيرات تنتقل من مــكان إلى آخر، 
وحــزب الله ومعارضوه قد تشــتعل بينهم الحرب 
في أية لحظة، ما قد يجعل لبنان معرضاً لمحرقة 

أسوء ربما من المحرقة السورية الحالية.
أمــا الأردن فأوضاعــه لا تقــل ســوءاً، فالنظام 
الأردنــي بات يــرى في اللاجئين شــراً يخشــاه 
ويحســب له ألف حساب، والتأثيرات الاقتصادية 
تجعــل من الأردن على فوهة بركان لا يدري أحد 

متى يثور ليحرق الأخضر واليابس هناك.
أما فــي العــراق فقد اســتغلت حكومــة المالكي 
الثورة السورية لتحول ملامح بداية ثورة عراقية 
إلى صراع مســلح مع داعش، وقد انطفأت النار 

هناك، ولكن إلى متى؟
في شــمال العراق، حيث الأكــراد، والذين بدؤوا 
بإعداد العدة لإنشاء دولتهم الحلم، خصوصاً بعد 
أن تمكنوا من السيطرة على المناطق السورية، 
التي يسمونها غرب كردســتان، فالموقف هناك 
لا يبشــر بخيــر أبــداً، فدولة كهذه تهدد ســوريا 
والعــراق وتركيا وإيــران، ومن المســتحيل أن 
تســمح هذه الدول باقتطاع أجزاء منها، ما ينذر 
بحــرب دمويــة طويلــة يكــون الشــعب الكردي 

الضحية فيها كما كان عبر التاريخ!
وفــي تركيا تعانــي حكومة العدالــة والتنمية ما 
تعانيــه من خصومها بســبب موقفهــا المناصر 
للثــورة، ومعارضــو الحكومة يتربصــون بها، 
محمليــن سياســة أردوغــان وحزبه مســؤولية 
انخفاض ســعر الليرة التركية وما قد يتبعها من 
تأثيرات اقتصادية، وباتت البلاد فعلاً على صفيح 
ساخن، وأصبح المشهد معقداً إلى درجة يصعب 

تفسيرها.
أما إسرائيل، محور السياسة العالمية، فما زالت 
تحســب الحســاب لســقوط عميلهــا )الممانع(! 
وتخشــى فعلاً ممــن تعتبره »الشــيطان الذي لا 
تعرفــه«، تخشــى وصولــه إلى الحكم، وترســم 
الخطط البديلة لعشــرين ســنة قادمة، فسياستها 

ليست اعتباطية أو وليدة لحظة تحت تأثير حدث. 
وقــد دأبت إســرائيل منذ بداية الثــورة على منع 
الولايات المتحدة وروســيا للحفاظ على المقاوم 
والممانــع، ومنعتهما مــن أي عمل قد يؤدي إلى 

اهتزاز نظامه أو انهياره.
والخليج العربي يشــهد اليوم أحداثاً عصية على 
التفســير، وقد كان للثورة السورية الدور الأكبر 
فــي التغييــرات التــي حصلت، فمن المناقشــات 
للوصــول إلــى الاتحــاد الخليجــي إلــى أزمــة 
دبلوماســية تعصف بــدول الخليج وتجعلها على 
خلاف! ومن اســتقالة أمير قطر وتسليم منصبه 
لولده، إلى سحب بعض السفراء من قطر نفسها. 
أمــور قــد لا تكون عابــرة أو مؤقتة، وستتســع 
تأثيراتها وتســتمر لعقود قادمة، ومن شأن هذه 
الأمور تغييــر الاصطفافات والتحالفات الإقليمية 
بمــا لا يخدم العــرب ويمزق صفوفهــم الممزقة 

أصلاً.
على المســتوى الدولي كان الاتفاق النووي بين 
إيران والــدول الكبرى أحد أهم التأثيرات للثورة 
الســورية، الاتفاق الذي غيرّ سياســة تلك الدول 
مــع إيــران وجنبّها حربــاً كانت كفيلــة بإحراق 
المنطقــة، ومخطــئ كل مــن يعتقــد أن لا علاقة 
للثورة بما جرى في هذا الملف، وســتثبت الأيام 
أن الــدول الكبرى باعت ســوريا لإيــران مقابل 

ملفها النووي.
وعلــى صعيد آخــر، فأزمة أوكرانيــا وما حملته 
فــي طياتهــا من صــراع بين روســيا والولايات 
المتحدة كانت أيضاً امتداداً للصراع بين الدولتين 
في ســوريا، وكذلك كانت الأحداث التي شهدتها 

فنزويلا.
المشهدان الإقليمي والدولي قبل الثورة السورية 
مختلفــان تمامــاً عمــا بعدها، ومــن لا يرى ذلك 
الفرق الهائل في السياسة العالمية فهو لم يدرك 
بعــد تأثير الثورة في مســار السياســة العالمية، 
وتبقى كلمة الســر في تلك السياســة منذ الحرب 
العالمية الثانية هي أمن إســرائيل وبقاءها بعيدة 

عن أي خطر.

أصداء الثورة السورية على المنطقة والعالم
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بقلم: بشار ادلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطعة ليست بالكبيرة من النايلون تعلو أربعة أعمدة 
أعــدت لردِّ المطــر، ولكنهّا أرُغمــت ذاك الصباح 
على مواجهة قيظ شــمس غريبــةٍ عن تلك الأيام، 
أمامه ثلاث أباريق تقاســي لهيب جمر غير بعيدٍ، 
جلس يرتب ما ينقص عن بضعة أشياء مما يحتاج 
المســافرون عــادة، يغمض إحــدى عينيه وترف 
الأخرى كثيراً، بينما تصارع  أشعة الشروق لتراقب 
خيمة انتصبت مبتعدة عنه  بعشرات الأمتار، عليه 
أن يراقــب أطفاله ريثما تعــود أمهم، في الغالب لا 
تتوقف عنده عديد السيارات، ويعتمد عددها على 
ما يســتهدف القصف من حوله من مناطق، ولكن 
يســعده كثيراً رؤيتها تمخر إلى شظف العيش من 
أمامه، بعدما عافت طريقها السريع وراحت تنشد 
الأمان بين ثنايا ما تبقى من أشــباح قرى، وكانت 
أحيانــاً لا تجده فتبادرها القذائف وتردي من فيها. 
ترتفع الشــمس على بضع كؤووس شاي وعلبتي 
بســكويت، لابد أنّ غلة اليوم وفيرة، ثم ما زال في 
النهار بقية. أتاه ابنه ذو السنوات الخمس يتهادى 
بخطواتــه ويرُكّــز بصره على طبــق ترتجف يداه 
بحمله وتنــوءان، ليس من ثقله، ولكن من فداحة 
مجــرد التفكير بفقد ما فيه من لقيمات أرز، تناوله 

منه ثمّ  قبلّه وسأله: 
-  شو حفظت اليوم . 

-  اليــوم مــا حفظــت شــي بــس مبــارح حفظت 
»والعصر«. 

تتســلح بأمومتهــا وتمضــي باكــرَ كلَّ صباح في 
مهمتها الاستشــهادية، لا يتعبها طول الطريق قبل 
بلــوغ أول منــازل القرية، لكن عليهــا أن تحارب 
مع المســافات القذائف، التي لا يتوقع أحد توقيت 
انهمارها، وقد قتل عدد من سكان القرية ممن أتوا 
على عجل ليحملوا بعض أشيائهم، هكذا صباحاتها 
لا بد أن تمشــي على حواف الموت كي تبقى تكابد 
الحيــاة، لكن لا منــاص، إنهّا الحاجــة إلى الماء، 
فتحمل منها ما يمســك رمق يومهم ثم تســتقر في 

خيمــة لا يقيها من  رحــى الحياة إلا ما جال دونما 
منطق في فؤادها من آمال.

أطفالها الثلاثة ليســوا خارقي الطلبات فلم يعرفوا 
إلا مــا ندر عن الحياة، أكبرهم له من العمر خمس 
ســنوات، ولكن لا ملاذ غير الصمــت لمواجهتها، 
ويبقــى ما يعتمل في العيون والصدور دون دواء، 
رب الأسرة دائماً يحظى بالتبجيل والاحترام، لذلك 
رافقت طبقه إحدى ملعقتيهم، امتشــقها ينشد بتلك 
اللقيمات كســب بضع ســاعات من ســواد الحياة، 

غصّ بلقمته الأولى ولم يكد يبلعها.
هناك خلف أســوار الحصار الآثمة عشــرات آلاف 
الأفواه الجائعة، وهو يحظــى بوجبة واحدة لليوم 
الرابع على التوالي، إنهّ لترف لا يمكن أن يســمح 
لنفســه أن تحظى به! وضع الملعقة وأشــاح عنه 
رفاهيــة الأرز، ربمــا كان ذلــك مــن حظ عشــاء 
لت عائلته ضمن لوائح المساعدات،  الأطفال، سُــجِّ
لكن كثيراً ما يغيـّـر القصف وجهة قوافلها فيتأجل 
دورهم أســبوعاً، لا تضيـّـع الأم وقتها، فبعد رحلة 
الاستســقاء تعُــدّ الطعــام إن توفر، ثم تبــدأ بتعليم 
أكبر أولادها شــيئاً مما تتمنى أن لا يفوته، فتجاهد 
دموعهــا كثيــراً بين الأرقام وتســكن روحها قليلاً 
وهــي تقُْرِؤه بعــض القرآن، لم تمنعه ســبورتهم 
الترابية مــن خط كلماته الأولــى بحروف صغيرة 
رائعــة، فالموهبــة لا تحتــاج إلــى الأدوات، رغم 
كونــه من غير أبنــاء المنطقة فقــد كان من أقرب 
القاطنيــن إلى تلــك القرية، ربما هــي الحاجة إلى 
المــاء، إضافة إلى رغبات دفينة تدفعه للبقاء على 
أعتاب حضارةٍ غدا لا يمثلها إلا ما اســتحالت إليه 

البيوت من ركام. 
مؤخــراً باتت تلحُّ عليه القذائف المتســاقطة على 
أطــراف القرية قربه بالابتعــاد، لا يقارن جوعٌ قد 
يضــرب أطنابــه بينهم لأيــام مع ما يقاســيه إباّن 
رحلــة زوجته اليومية وراء الماء، ولعلهّ الســبب 
لأغلب الشــيب الذي راح يشــتعل في رأسه. بدأت 
تبــثّ الشــمس أول إنــذارت غيابها، اقتــرب قليلاً 
من جمره يدفع عن نفســه إرث نســمات الغروب، 

توقفت سيارة فارهة نزل منها رجل خمسيني، وقد 
كان أغلب زبائنه من التائهين، شــرب ماءاً، ولما 
رفض أن يأخذ شــيئاً عــن ذلك خجل الرجل وطلب 
شاياً واشترى كل ما وجد أمامه من رفات بضاعة. 
ابتســم وهو يدس النقود في جيبه، فقد اكتمل ثمن 

ربطة الخبز لذلك اليوم على غير عادة.
تحزنــه رصاصــات اســتقرت في ظهــره في أول 
مظاهراته، يلوم نفســه ويفكر بأي شــيء يدفع به 
الظلــم عن الناس مــن حوله، تتعبــه الأفكار وهو 
يــدور في فلك محنه، فالأمل أحياناً يعذب الأرواح.  
تأخــرت زوجتــه قليــلاً ذلك المســاء، لــم يناديها 
فالصمــت في حرم شــقائها عبادة، عندما يســمع 
مــن زبائنه عن  دمارٍ ضــرّج أصقاع البلد يعصف 
بــه حزنان، أحدهما على البيوت التي ســقاها من 
عرقه، والآخر على البيوت التي لن يستطيع إعادة 

بنائها من جديد. 
تفرقت أســرته في بلدان النــزوح، أما هو فقد آثر 
مطــاردة أطياف الأمان من قريب، كثيراً ما عُرض 
عليــه الانتقال إلى أحد المخيمات وما زال يرفض، 
تتشــبث الأرض بقدميــه ويأبــى أن تشــرق غير 
شمســها على صباحاته، وعندما يذكرونه بأبنائه 

لا يهتز له رمش ويردّ: 
- لازم يدفــع الواحــد حق اللي بيشــتريه من جيبه 

حتى يشعر بقيمته.
أجهز الليل على آخر أنفاس النهار قبل أن يفرض 
ســطوته علــى تلك التــلال، لا معنــى للانتظار فلا 
يوجد الكثير لحمله، أمســك أباريق الشاي الثلاثة 
بيده اليسرى ومضى يتسلق الأرض تسحبه يمناه، 
لا يعكــر صفو ســكون المســاء إلا قذائف يتفاوت 
قربها، رفع ما يشــبه الباب علــى أجمل لوحة، أم 
تســتلقي على بقايا بســاطٍ متوســدة الهواء تضمّ 
أوسط أبنائها بينما يتخذ أصغرهم من رقبتها متكأً، 
أمّا الكبير فقد احتضن الدنيا فيها يغشاهم غطائهم 

الأوحد دون أن ينسوا حصة شمسهم منه.

رفـاهيـــة

ثورتنا مستمرة

الشاعر العمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيــــــــها الــ)نيرون( حــــرّق 

أمْطر الأحرار هــــــاون..

دمّـــــــــــر الأرض، لتقصفْ 
بالصواريخ المســـــــاكن..

طِــــــــــرْ إذا ماشئت فوقي
هُدَّ من حولي المــــــــــآذن..

عــــامــــل الحــــــــرَّ بحقدٍ
غائـــــــن.. واسقهِ خُبْثَ الضَّ

مــــــــــــزّقِ الأجساد مناّ 
لاتذرْ في البـــــيت كائن..

إشــــــحَذِ الســـــكينَ قطّعْ 
كـــــــلّ أشلاء المواطن..

د  واهْتــكِ الأعراض شـــرِّ
لْ كل َّظاعن.. لْــــــــترُمِّ

ســــوف تدري عن قريبٍ 
أنّ مــاء الظلم آسن..

أنَّ صـــــــوتَ الحقّ يعلو 
وإلهُ العـــــــرش ضامـــــــن..

لـــــــــنْ نعافَ الثـــأرَ إناّ 
لــــــــنْ نماري لنْ نداهن..

ســــوف يقضي مَنْ قلَانا 
وعلى الــــــروس يراهــــــــــن..

ــــنـــا أحفـــــاد )خالدْ( إنّـَ
كم نصُــــــــرنا في مواطن..

فاســـــألِ التاريخ عنـّـــا 
في رُبانا المجدُ ســــــــاكن..
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إعـداد: عبد الرزاق زقزوق
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بهاء شــاب حلبــي لم يبلغ العشــرين من عمره، 
أي أنه كان في السادســة عشــر مــن عمره عند 
انطــلاق الثورة، ورغم ذلك فقد فاقت شــجاعته 
شــجاعة الكثيــر من الرجــال، فلم يتــرك فرصة 
للتظاهر والتعبير عن رأيه إلا استغلها، ثم تطور 
نشاطه الثوري ليكون إعلامياً ينقل الأحداث من 

قلب المعارك.
يقول بهاء أن الوضع الســيئ الذي كانت تعيشه 
البلاد قبل الثورة كان دافعه الرئيســي للمشاركة 
فــي الثــورة، فظلم النظــام فاق جميــع الحدود، 
والفساد والرشاوى والواسطات أمور مستشرية 
في جميع مفاصل الدولة، وأمل الشــباب بتكوين 
أنفسهم في بلدهم أمل ضعيف ولا مجال لتحقيقه، 
حتى أصبح حلم الشــباب هو الهجرة والبعد عن 

الوطن لتأمين لقمة عيشه.

عندمــا بدأ الربيع العربي شــعر بهاء أن الوضع 
في ســوريا ينتظر الشــرارة التي تشعل النار في 
الهشــيم، فنســمات الثورة هبــت وداعبت خيال 
الشــباب الطامح إلى التغييــر والنهوض بوطنه. 
ولكــن رغم الأمــل الكبير ظل الشــعور بالخوف 
حاضــراً فــي قلبــه، فهــو يعــرف النظــام جيداً 
ويستطيع توقع ردة فعله التي بكل تأكيد ستكون 

وحشية ودموية.

لا ينسى بهاء مشاركته في المظاهرة الأولى في 

مدينته، مدينة الباب، خرج يومها من المدرسة 
مــع رفاقــه وبــدؤوا بالتكبير وترديد شــعارات 
الحرية، شعر يومها بفرح كبير يمتزج مع خوف 
وهلع من ردة فعل عناصر أمن النظام، لكن هذا 

الخوف بدأ يتلاشى مع كل صيحة حرية.

بــدأ بهاء نشــاطه الثــوري بتنظيــم التظاهرات 
الطلابيــة التــي تخرج فــي مدينة البــاب، وكان 
يتولــى أمــور التنظيــم والإعــداد للمظاهــرة، 
بالإضافة إلــى تصوير المظاهرة وتحميلها على 
شــبكة الانترنت ونشــرها لتصل إلــى أكبر قدر 
ممكــن من المتابعين. ثــم تطور عمله الإعلامي 
وبــدأ بإعــداد التقارير والظهور على شاشــات 
فــي مداخــلات خــلال  التلفزيــون والإذاعــات 

النشرات الإخبارية.
يتابــع بهــاء عمله الإعلامــي بــدأب واجتهاد، 
ويقــول: »العمل الإعلامي عمل مهم جداً، يجب 
أن نتابــع نقل أخبار ثورتنا وألا نفقد الأمل مهما 
بلــغ حجم التحديــات والخذلان التــي فاجأتنا به 

حكومات الأرض جميعها«.
كانت الحادثة الأســوء التي عاشــها بهاء خلال 
الثــورة هــي لحظــة حصــاره في المســجد مع 
الكثيــر مــن المصلين قبــل خــروج مظاهرة في 
أحــد أيــام الجمعــة،  فتحت عناصر أمــن النظام 
يومها الرصاص على المســجد واستشهد 7 من 
المتواجدين داخله، كانت لحظات حزينة لا تغيب 

عن باله أبداً.

يتفاءل بهاء بالمستقبل، وليس عنده أدنى شك أن 
هذه الثورة منتصــرة، لكنه مقتنع أن هذا النظام 
لا يرحل إلا بالقوة، فما أخذ بالقوة لا يســترد إلا 
بالقــوة. كما أنه واثق بعودة الشــعب الســوري 
ليكــون يداً واحدة وينســى جميع الخلافات مهما 

كانت عميقة. 
يحلــم بهاء بســوريا المحررة التي تنتشــر فيها 

العدالة وتكافؤ الفرص، وتلغى فيها الواســطات 
والمحســوبيات ويكون الناس سواسية لا تفرق 
بينهــم الســلطة وتعاملهم حســب انتماءاتهم أو 
أعراقهم، ويقول: »بدنا بلدنا تكون إلنا ما لعائلة 
حاكمة مفكرة البلد مزرعة يتحكموا فيها متل ما 

بدن«

بهــاء الحلبــي
»يجب أن نتابع نقل أخبار ثورتنا وألا نفقد 
الأمـل مهما بلغ حجم التحديات والخذلان 
التـــي فاجأتنـــا بــه حكومــات العالـــم«

للمتابعة والتواصل
alktaeb-newspaper@hotmail.com | www.fb.com/alkataebjareda

رئيـس التحـرير
فاضــل الحمصــي

فريـق التحـرير
د. مصعب سليمان الجمل

أ. مصطفـى القاسـم
أصــــلان أصــــلان
بشــــــار إدلبـــــــي
عبـد الرزاق زقزوق

إعـداد وإخـراج
عبد الرّحيـــم أبو عمّار

كريكاتير العدد


